
 غــزة - أعاد اغتيال قــــادة نوعيين من 
حركة حماس على المســــتويين السياسي 
والعسكري التســــاؤلات عن حجم اختراق 
الحركــــة إلى الواجهة فــــي تناقض مع ما 
دأبت الحركة وقادتها على ترويجه بشــــأن 
قدرتهــــا على تلافــــي أي اختراق، في وقت 
يقول فيه مراقبون إن الهدنة فتحت الباب 
لاختراق إســــرائيلي نوعي لأجهزة حماس 

وتنظيمها.
وقتلــــت إســــرائيل خــــلال أيــــام عددا 
معتبــــرا من قــــادة حماس، بعضهــــم قُتل 
خــــلال الضربــــة المفاجئــــة يــــوم الثلاثاء 
الماضــــي، والبعض الآخر قُتــــل في الأيام 
التاليــــة، ما يظهر أن الأمــــر لا يتعلق فقط 
بعنصر المفاجأة، وأن إسرائيل استفادت 
من الهدنة لإعادة تحريك شــــبكة مخبريها 
في محيط الحركة ما إن أتاحت لهم الهدنة 

فرصة التواصل.
وأعلنــــت حماس مقتــــل عضو مكتبها 
السياسي إســــماعيل برهوم في مستشفى 
ناصــــر بخــــان يونــــس. وقــــال الجيــــش 
الإســــرائيلي إن هجومــــه جاء بنــــاء على 
معلومــــات مخابراتيــــة مكثفة واســــتخدم 
ذخائر دقيقة التوجيه لتقليل الأضرار في 

الموقع.
وقالــــت حمــــاس فــــي وقت ســــابق إن 
قياديا آخر في الحركة وهو عضو المكتب 
السياســــي، وأحد المجموعة التي أسست 
الحركة عام 1987، صلاح البردويل قد قتل 

في غارة منفصلة بخان يونس السبت.
وتشــــير عــــودة شــــبكة المخبرين إلى 
التحــــرك بفاعلية كبيرة إلــــى قدرتهم على 
الاســــتفادة من الهدنة وســــاعات التهدئة 
أكثر من تحركاتهم في وقت الحرب، حيث 
يكون القــــادة أكثر حرصــــا، كما أن فرص 
كشــــف المخبرين تصبــــح أكبر خاصة إذا 
كان المخبــــر من الدائرة الضيقة المحيطة 

بقادة الحركة.

ولا يمكــــن تفســــير نجــــاح المخبرين 
في تســــهيل تصفية قادة من الصف الأول 
للحركة إلا بأن العملاء ليسوا حديثي العهد 
بمهامهــــم، وأنهم يدخلون بنية حماس من 
جديد بعــــد أن تقطعت الاتصــــالات بينهم 
في وقت ســــابق، ولأجل ذلك كان تنفيذهم 

للاختراق أمرا ســــهلا، وقــــد يكونون على 
تماس بمواقع متقدمــــة من الحركة أو من 
مســــاعدي القادة مــــا مكنهم مــــن التحرك 
بحريــــة وتقديم الإرشــــادات الدقيقة التي 
ســــهلت اغتيال أســــماء بارزة نجحت في 

التخفي خلال الحرب.
وما يثير التســــاؤلات أن القادة الذين 
تمت تصفيتهم نجحوا في تأمين أنفسهم 
خلال الحرب، لكن تم قتلهم بسهولة خلال 
الهدنة، وهو ما يعني أمرين؛ إما أن هؤلاء 
القادة تخلــــوا عن فكــــرة التخفي وتأمين 
أنفســــهم، وهــــذا أمــــر مســــتبعد خاصــــة 
بالنسبة إلى من قتلوا في الأيام التي تلت 
ضربة الثلاثــــاء مثل برهــــوم والبردويل، 
أو أن الحركة مخترقة على نطاق واســــع، 
وخاصة على المستويات العليا، ما يسهّل 
علــــى المخبريــــن تقديــــم إحداثيــــات إلى 
الجيش الإســــرائيلي لتصفية كبار القادة 

في عمليات دقيقة.
وقال رئيس منتدى الشــــرق الأوســــط 
للدراســــات الإستراتيجية ســــمير غطاس 
إن حماس تعاملت مع فترة الهدنة وكأنها 
دائمــــة، وهــــو ما وظفتــــه الاســــتخبارات 
الإســــرائيلية فــــي تتبع قيــــادات الحركة، 
وســــلاح حماس فشــــل في حماية الشعب 
الفلســــطيني خــــلال المرحلــــة الأولى من 
الحرب وسيخفق في حماية قياداتها الآن، 
خاصة أن الحركــــة فقدت الجزء الأكبر من 

سلاحها.

أن  وأوضح في تصريـــح لـ”العرب“ 
المشـــكلة تكمـــن في أن حمـــاس تصدق 
كذبـــة أن مـــا زال لديهـــا ســـلاح قـــادر 
علـــى تغيير المعادلة علـــى الأرض وأن 
حالـــة الاســـتعراض التي جـــرت أثناء 
تســـليم الأســـرى تـــم النفـــخ فيهـــا من 
جانب إســـرائيل لتحقيق أهداف تتعلق 
بالتســـويق لإنجازاتهـــا حـــال تمكنـــت 
من تفكيـــك الحركـــة وتدميرها بشـــكل 

كامل.
وأكــــد الجيش الإســــرائيلي ”تصفية“ 
صــــلاح البردويــــل، واصفــــا إيــــاه بأنــــه 
”مســــؤول كبيــــر فــــي المكتب السياســــي 
لحماس، كان يقود التخطيط الإستراتيجي 

والعسكري“ للحركة.
وأضـــاف أن ”تصفيته تشـــكل ضربة 
كبيرة للقـــدرات التنظيميـــة والعملانية 

لحماس.“
عنـــد  الانكشـــاف  خطـــر  يقـــف  ولا 
القيادات السياســـية، التي تتقن بدورها 
التخفي والســـرية، وإنما يطال القيادات 
العســـكرية؛ ما يؤشـــر علـــى تداخل بين 
الجهازيـــن السياســـي والعســـكري من 
ناحية وتمـــدد المخبرين علـــى أكثر من 

مستوى من ناحية ثانية.
وأعلن الجيش الإســـرائيلي الجمعة 
أنه قضى على أســـامة طبـــش الذي قال 
إنه كان يشـــغل رئاســـة الاســـتخبارات 

العسكرية في حركة حماس.

وذكر الجيش أن طبش شغل مناصب 
رفيعـــة مختلفة في حركة حماس، بما في 
ذلـــك قائد كتيبـــة في لواء خـــان يونس، 
كمـــا أشـــار إلـــى أن طبـــش كان أيضـــاً 
مسؤولاً عن صياغة إستراتيجية حماس 
القتالية على الأرض، بما في ذلك تنسيق 
الاستخبارات للجناح العسكري لحماس 
فـــي جنوب غـــزة وقيـــادة أنشـــطته في 

المنطقة.
وأكـــدت مصـــادر في حمـــاس الأحد 
مقتل محمد العمور المرافق الشـــخصي 

لرئيس حماس السابق يحيى السنوار.
وقتلت الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 
الماضي عصـــام الدعليس رئيس متابعة 
الفعلـــي  الرئيـــس  الحكومـــي،  العمـــل 
للحكومة. وأعلنت حماس كذلك عن مقتل 
وكيـــل وزارة العدل أحمـــد الحتة ووكيل 
وزارة الداخليـــة محمود أبووطفة ومدير 
عام جهـــاز الأمـــن الداخلي فـــي الحركة 

بهجت أبوسلطان.
وقال اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم 
الإســـتراتيجية بالأكاديميـــة العســـكرية 
(تابعة  والإستراتيجية  العليا  للدراسات 
للجيـــش المصـــري)، إن المشـــكلة التي 
تواجههـــا حماس تتمثل فـــي أنها فقدت 
بوصلتهـــا ولا توجـــد أهـــداف واضحة 
يمكـــن الحديـــث عنهـــا بالنســـبة إليها، 
وتحولـــت إلى ذريعة تتخذها إســـرائيل 

لإبادة أكبر عدد من الفلسطينيين.

 موســكو - قـــال الكرمليـــن الاثنين 
إن الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
أجـــرى محادثـــات هاتفيـــة مـــع رئيس 
الإمـــارات الشـــيخ محمـــد بـــن زايد آل 
نهيان تتعلـــق بمحادثات الرياض حول 
أوكرانيـــا وكذلك باتفاق مجموعة أوبك+ 
والتوازنـــات القائمة داخـــل كارتل كبار 

منتجي النفط.
ويعرف بوتين أن الشـــيخ محمد بن 
زايـــد ســـيكون مطلعا على الجـــو العام 
لمفاوضات الشـــأن الأوكراني من خلال 
علاقاتـــه الأميركيـــة، فضلا عـــن امتلاك 
رئيـــس الإمارات مقاربة واضحة بشـــأن 
الســـلام في أوكرانيا اكتسبها من خلال 
والوساطات  للملف  المباشـــرة  متابعته 
التـــي رعاها على مراحـــل مختلفة، وهو 
أمر يســـتفيد منه الأميركيون ويمكن أن 
يكون عنصرا موجها لمقاربة واشـــنطن 
التي تريد أن ترســـيها كأرضية للحوار 

الروسي – الأوكراني لإنهاء الحرب.
ومـــا يدعم التشـــاور بيـــن الإمارات 
والولايـــات المتحدة حول مســـار الحل 
في أوكرانيـــا، وغيره مـــن القضايا بما 
في ذلك الوضع في الشـــرق الأوسط، هو 
متانـــة العلاقة بين أبوظبي وواشـــنطن 
في عهدَيْ ولايتيْ الرئيس دونالد ترامب 
الأولـــى والثانيـــة، حيث باشـــر البلدان 
مســـارا للشـــراكة الاقتصاديـــة بأرقـــام 
كبيرة، فضلا عن تبادل الزيارات وكانت 
آخرها زيارة الشـــيخ طحنـــون بن زايد، 
المستشار السياســـي لرئيس الإمارات، 
إلى واشـــنطن ولقاؤه الرئيس الأميركي 

ومسؤولين بارزين آخرين.
ومن شأن متانة العلاقة بين أبوظبي 
وواشـــنطن أن تجعل الشـــيخ محمد بن 
زايد علـــى علم بتصـــور البيت الأبيض 
للحـــل فـــي أوكرانيـــا، وهـــو ما ســـعى 
الرئيس الروســـي للاستفســـار عنه في 

اتصاله برئيس الإمارات.
بوتين،  فلاديميـــر  الرئيس  وأعـــرب 
خـــلال الاتصـــال، عـــن شـــكره وتقديره 
لجهود الوســـاطة الناجحة التي بذلتها 
دولـــة الإمـــارات خلال الفتـــرة الماضية 
بشـــأن تبـــادل الأســـرى بيـــن روســـيا 
وأوكرانيا، والتي كان آخرها خلال شهر 

مارس الجاري.
وأضاف الكرملين أن رئيس الإمارات 
أعـــرب عـــن دعمه للحـــوار الروســـي – 
الأميركي حـــول الصراع فـــي أوكرانيا، 
ورحب بالمشـــاورات التي يجريها فريقا 

خبراء من البلدين في الرياض.
وأكـــد رئيس الإمـــارات حرص بلاده 
على مواصلة بـــذل المزيد من الجهد في 
هذا الجانب الإنســـاني المهـــم ودعمها 
جميـــع المســـاعي الرامية إلـــى إنجاح 
الجهـــود المبذولـــة للتوصـــل إلـــى حل 

ســـلمي للأزمة والتخفيف من تداعياتها 
والآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وفـــي جانب ثـــان قـــال الكرملين إن 
رئيســـي الإمـــارات وروســـيا ”عبرا عن 
التعـــاون  لمســـتوى  إيجابـــي“  تقييـــم 
الإســـتراتيجي بين البلديـــن، وحثا على 
”تنســـيق وثيـــق“ فـــي إطـــار مجموعة 

أوبك+.
وقال مراقبون إن الرئيس الروســـي 
واشـــنطن  بيـــن  التقـــارب  أن  يعـــرف 
وأبوظبي اقتصاديا وسياســـيا سيكون 
لـــه تأثيـــر داخـــل أوبـــك+، وأن مقاربة 
الإمارات لمســـتقبل المنظمة سيكون لها 
تأثير على مواقـــف إدارة ترامب، وأنها 
ســـتتصرف علـــى أســـاس الأخـــذ بعين 

الاعتبار ما يراه الحليف الإماراتي.
وســـيكون مـــن المفيد بالنســـبة إلى 
بوتيـــن، الذي يريد دعم التقارب مع إدارة 
ترامـــب خاصة بشـــأن أوكرانيا، أن يفهم 
الموقـــف الأميركـــي من بوابـــة الإمارات 
فـــي وقت يرى فيه المراقبون أن الإمارات 
لاســـتيعاب  واشـــنطن  بوابـــة  ســـتكون 
التوازنات داخل أوبك+ ومطالب مختلف 
الـــدول المؤثرة داخل المجموعة، بما في 
ذلك روســـيا والإمارات نفســـها، من أجل 
بنـــاء حوار معها للوصـــول إلى حل بدلا 

من الضغوط أو الشروط المسبقة.

وتتمتع الإمارات وروسيا بأهمية في 
اتفاقيات أوبك+، وتلعبـــان دورا حيويا 

في ضمان استقرار السوق.
ويعيـــش كارتل كبـــار منتجي النفط 
خلافات تتعلق بـــإدارة المرحلة القادمة 

وخاصة بشأن الحصص.
ويحـــاول التحالـــف النفطـــي رفـــع 
مســـتويات الإنتاج المستهدفة للأعضاء 
الملتزميـــن بتلبيـــة مســـتويات الإنتاج 
الســـابقة، في حين يضغـــط على الدول 
تجـــاوزت  التـــي  الأخـــرى  المنتجـــة 
مستواها المستهدف من أجل السيطرة 
علـــى الإنتاج وضخ كميـــات أقل من تلك 
المســـتويات لفترة من الوقـــت من أجل 

التعويض.
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النوعي لحماس: تصفية قادة سياسيين 

وعسكريين بارزين

 إســطنبول - باتـــت وســـائل الإعلام 
التركيـــة في دائـــرة الاتهامات بســـبب 
تجاهلهـــا موجـــة الاحتجاجـــات غيـــر 
المســـبوقة ضـــد حبـــس رئيـــس بلدية 
أو  أوغلـــو،  إمـــام  أكـــرم  إســـطنبول 
تناولهـــا بشـــكل عابـــر، في حيـــن أنها 
تفرد مســـاحة واســـعة لأحـــداث أخرى 
خارجيـــة مثل حـــرب غـــزة والتطورات 

في سوريا.
وتنظر المعارضة والكثير من الأتراك 
إلـــى تعاطي وســـائل الإعـــلام المحلية، 
الأحـــداث  مـــع  الرســـمية،  وخصوصـــا 
فـــي البلاد علـــى أنه انحيـــاز صارخ إلى 
الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان، وموقف 
الرئيســـي  السياســـي  لخصمه  مناهض 
إمـــام أوغلـــو، مـــا يمثـــل ســـقطة مهنية 

الملقاة  الوطنيـــة  بالمســـؤولية  وإخلالا 
على عاتقها.

مبطنــــا  تهديــــدا  أردوغــــان  ووجــــه 
يكــــون  بــــأن  السياســــيين  لخصومــــه 
مصيرهم مثل مصير إمام أوغلو، وقال إن 
المعارضة الرئيسية مسؤولة عن الأضرار 
فــــي الممتلكات والضرر الذي لحق بأفراد 

من الشرطة وستُحاسب على ذلك.
تسعى المعارضة التركية إلى الحفاظ 
علـــى القـــوة الدافعـــة للاحتجاجات من 
خلال وســـائل، منها الدعوة إلى مقاطعة 
قنـــوات التلفزيون والشـــركات التي ترى 

أنها ”تتجاهل الأحداث الجارية.“
والغالبية العظمى من وسائل الإعلام 
التركيـــة الرئيســـية مؤيـــدة للحكومـــة، 
ولـــم تعـــرض القنـــوات الكبرى ســـوى 

القليـــل مـــن لقطـــات المظاهـــرات التي 
تعم البلاد.

وتعتبـــر وكالة الأناضـــول على رأس 
المؤسسات الإعلامية التي يتم انتقادها 
للأحـــداث  المتجاهلـــة  تغطيتهـــا  علـــى 
التركيـــة، وجاءت الاحتجاجـــات الحالية 
التي تجتـــاح العديد من المـــدن التركية 
لتكشـــف التناقـــض الصارخ فـــي تغطية 
الوكالة أحداث المنطقة، خصوصا حرب 
غزة التي تخصص لها مســـاحة واســـعة 
منذ أكتوبـــر 2023، في حيـــن أن تناولها 
للحـــدث التركـــي الـــذي لا يتناســـب مع 
مصالح الســـلطة يبدو خجـــولا ولا يلبي 

تطلعات المواطنين.
وشــــهدت تركيا أكبر احتجاجات في 
الشــــوارع منذ أكثــــر من 10 ســــنوات في 

أعقاب توقيف إمام أوغلو ثم حبسه الأحد 
قيــــد المحاكمــــة بتهم فســــاد ينفيها نفيا 

قاطعا.
ووقــــف أوزغــــور أوزال رئيــــس حزب 
الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام 
أوغلو، فــــوق حافلة أمام مئات الألوف من 
أنصار الحزب في إســــطنبول في ســــاعة 

متأخرة من مساء الأحد، وحث الناس على 
مقاطعــــة الكيانات (الإعلاميــــة) التي قال 

إنها تستفيد منهم بينما تدعم الحكومة.
وقـــال أوزال، دون أن يذكـــر أي قناة 
بالاســـم، ”لدينا علم بكل قناة تلفزيونية 
كما اتهم  تتجاهل الأحـــداث الجاريـــة.“ 
المعلنيـــن علـــى القنـــوات بالاســـتفادة 
من ناخبـــي المعارضة فـــي الوقت الذي 
”يخدمون فيـــه قصر أردوغـــان،“ وتعهد 
بضمهم قريبا إلى قائمة مالكي وســـائل 

الإعلام المستهدفين.
وأضـــاف ”الأمر لا يقتصـــر على عدم 
مشـــاهدة قنواتهم فحسب، وإنما كل من 

يشتري منتجاتهم متواطئ.“
وصارت القنوات والصحف الرئيسية 
داعمة بقوة لحكومة أردوغان بعد ضغوط 

الحكومــــة  مارســــتها  وماليــــة  قانونيــــة 
لســــنوات فضــــلا عــــن الاســــتحواذ على 

شركات والرقابة الذاتية.
وفـــي حين تجنبت القنـــوات الكبرى 
إلى حد بعيد تغطية الاحتجاجات، قدّمت 
القنـــوات المســـتقلة والمعارضة القليلة 

تغطية متواصلة تقريبا.
وأعلنـــت الهيئـــة العليـــا للإذاعـــة 
معنيـــة  هيئـــة  وهـــي  والتلفزيـــون، 
بمراقبـــة البث، في منشـــور على منصة 
إكس الســـبت أن المحطـــات التي تبثّ 
قـــد  للاحتجاجـــات  مباشـــرة  تغطيـــة 
تواجـــه إلغاء تراخيصها بســـبب البث 
”المتحيـــز“. وامتنعت بعـــض القنوات 
عـــن تغطيـــة اشـــتباكات الشـــرطة مع 

المتظاهرين.

عين الإعلام التركي على غزة وسوريا وغافلة عن الاحتجاجات ضد أردوغان
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 غــزة - قدمـــت مصر مقترحـــا جديدا 
يهدف إلى اســـتئناف وقف إطلاق النار 
في قطاع غـــزة، فيما تواصل إســـرائيل 
توســـيع عملياتها العسكرية في القطاع 

المدمر.
عملياتهـــا  إســـرائيل  واســـتأنفت 
الجويـــة والبريـــة ضـــد حركـــة حماس 
الثلاثـــاء الماضي، مما أنهى عمليا فترة 

هدوء نسبي استمرت نحو شهرين.
وقال مســـؤولون في قطـــاع الصحة 
إن إســـرائيل قتلـــت مـــا يقرب مـــن 700 
فلســـطيني منذ استئناف الهجمات على 
القطاع من بينهم ما لا يقل عن 400 امرأة 

وطفل.
بيـــن  مـــن  أن  مســـعفون  وذكـــر 
القتلـــى الاثنيـــن، الصحافييـــن محمـــد 
منصور وحســـام شـــبات. وأفادت نقابة 
الصحافييـــن الفلســـطينيين أن 206 من 
الصحافييـــن علـــى الأقل قُتلـــوا بنيران 
إســـرائيلية فـــي غـــزة منذ الســـابع من 
أكتوبـــر 2023، عندما اندلع الصراع. ولم 
يصدر أيّ تعليق من إسرائيل حتى الآن.

وأعلنـــت حركة حماس مقتل عدد من 
كبار مسؤوليها السياسيين والأمنيين.

وذكـــر مصـــدران أمنيـــان أن الخطة 
المصرية تقترح أن تطلق حماس سراح 
خمس رهائن إسرائيليين أسبوعيا على 

أن تبدأ إســـرائيل تنفيذ المرحلة الثانية 
من اتفاق وقف إطلاق النار بعد الأسبوع 

الأول.
وهنـــاك 59 رهينـــة لا يزالـــون لـــدى 
حماس فـــي القطاع يعتقـــد أن 24 منهم 
على قيـــد الحيـــاة. وكان مقاتلو حماس 
خطفـــوا أكثـــر مـــن 250 رهينـــة خـــلال 
هجومهم عبر الحدود على إســـرائيل في 
الســـابع من أكتوبر 2023. وأُطلق سراح 
معظمهم في عمليات تبادل ســـابقة عبر 

المفاوضات.
وقال المصدران إن الولايات المتحدة 
وحمـــاس وافقتـــا علـــى الاقتـــراح لكن 
إســـرائيل لم ترد بعد. ولم يؤكد مسؤول 
في حركـــة حماس الخطة المقترحة لكنه 
قال لوكالة رويترز ”عدة مقترحات يجري 
نقاشـــها الآن مع الوسطاء لجسر الهوة 
المفاوضات  اســـتئناف  علـــى  والعمـــل 
والوصـــول إلى نقطة متفق عليها تمهدا 
للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.“
ولفت المصـــدران إلـــى أن المقترح 
المصـــري يتضمن أيضا جـــدولا زمنيا 
لانسحاب إسرائيل الكامل من غزة، بدعم 
مـــن ضمانـــات أميركية، مقابـــل إطلاق 

سراح الرهائن.
واتهمـــت حماس إســـرائيل بانتهاك 
بنـــود اتفـــاق وقف إطـــلاق النـــار الذي 

دخـــل حيز التنفيذ في يناير، لكنها قالت 
إنهـــا لا تزال مســـتعدة للتفـــاوض على 
وقـــف إطلاق النار وتدرس مقترحات من 

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
وتقـــول إســـرائيل إنهـــا اســـتأنفت 
العمليات العسكرية لإجبار حماس على 
إطلاق ســـراح الرهائـــن المتبقين لديها 
في غزة، متهربة مـــن التزامات المرحلة 

الثانية من اتفاق الهدنة.
وقدر مســـؤولون فلسطينيون الأحد 
أن عـــدد قتلى الحـــرب الدائرة على مدى 

18 شهرا تقريبا تجاوز 50 ألفا.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على 
غزة بعد هجوم حماس عليها في السابع 
من أكتوبـــر 2023. وأشـــارت إحصاءات 
إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن 
مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وأعلنـــت بلديـــة رفـــح أن الآلاف من 
الأشـــخاص محاصـــرون داخـــل حي تل 
الســـلطان في مدينة رفح بعد أن أرســـل 
الجيش الإســـرائيلي بعض القوات إلى 

هناك.
وقالت البلديـــة في بيان ”الاتصالات 
انقطعـــت تماما عـــن الحـــي، والمصير 
بيـــن  محاصـــرة  العائـــلات  مجهـــول، 
الأنقاض دون ماء أو غذاء أو دواء وسط 

انهيار تام للخدمات الصحية.“
وذكر الدفاع المدني الفلســـطيني أن 
50 ألفا من الســـكان ما زالوا محاصرين 

في رفح.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه حاصر 
تل الســـلطان ”بهدف تدمير بنى تحتية 
إرهابية والقضاء على عناصر إرهابية.“
وتشـــغيل  غـــوث  وكالـــة  وكشـــفت 
اللاجئيـــن الفلســـطينيين (الأونروا) أن 
124 ألفـــا نزحوا في قطاع غزة في الأيام 

القليلة الماضية.
”تنتقـــل  إكـــس  علـــى  وأضافـــت 
العائـــلات بمـــا تبقـــى لديها بـــلا مأوى 
ولا أمـــان ولا مـــكان تذهـــب إليه. قطعت 
السلطات الإســـرائيلية كل المساعدات. 
الغذاء شـــحيح والأســـعار ترتفع بشدة. 
هـــذه كارثة إنســـانية. يجـــب إنهاء هذا 

الحصار.“

 دمشــق - ســـيجري وزيـــر الدفـــاع 
اللبنانـــي ميشـــال منســـى زيـــارة إلى 
أن  المزمـــع  ومـــن  الأربعـــاء،  دمشـــق 
يلتقي خلالها بنظيره الســـوري للبحث 
فـــي الوضع الأمنـــي عند الحـــدود بين 
البلدين المجاورين، بعد مرور أيام على 
مواجهات دامية أسفرت عن سقوط قتلى 

من الجانبين.
وهذه أول زيارة من نوعها لمسؤول 
لبناني إلى دمشـــق منذ تشـــكيل حكومة 
جديدة فـــي لبنان في فبرايـــر الماضي، 
وتعكـــس حاجـــة البلدين إلـــى ترتيبات 
واضحـــة مـــن أجـــل تأميـــن المنطقـــة 
صدامـــات  أي  لتلافـــي  الحدوديـــة، 
مســـتقبلية، لاســـيما وأن قضية ترسيم 

الحدود بين البلدين لا تحتل أولوية.
وشهدت المنطقة الحدودية الشرقية 
مع ســـوريا عند بلدة حوش السيد علي 
الأســـبوع الماضي مواجهـــات أدّت إلى 
مقتل ســـبعة أشـــخاص في لبنان، وفق 
وزارة الصحـــة اللبنانيـــة، وثلاثـــة من 

الجانب السوري.
مخاوف  المواجهـــات  تلـــك  وأثارت 
كبيـــرة مـــن تحولهـــا إلـــى صـــدام بين 
البلديـــن، الأمـــر الـــذي يفـــرض تحركا 

سريعا يعيد الهدوء إلى المنطقة.
وتعتبـــر بلـــدة حـــوش الســـيد علي 
المتاخمـــة للقصيـــر بريـــف حمص من 
وديموغرافيا  جغرافيا  المتداخلة  القرى 
اللبنانيـــة.  علـــى الحـــدود الســـورية – 
وكانت لســـنوات طويلة ممـــرا لعمليات 
تهريـــب من لبنان وإليـــه عبر معابر غير 

شرعية.
كما شـــكلت ممـــرا لحزب اللـــه بين 
ســـوريا ولبنـــان، الأمـــر الـــذي جعلهـــا 
نقطة استهداف إســـرائيلية، منذ اندلاع 
والحـــزب  إســـرائيل  بيـــن  المواجهـــة 
اللبناني المدعـــوم من إيران، في الثامن 

من أكتوبر 2023.
ومع انهيار حكم الرئيس بشار الأسد 
في الثامن من ديسمبر الماضي، وتولي 
ســـلطة جديدة منبثقة عـــن هيئة تحرير 
الشـــام حكم دمشـــق، شـــهدت المنطقة 
الحدودية بين لبنان وســـوريا توترات، 

كانت أخطرها المواجهة الأخيرة.
وبدأ التوتر في 16 مارس بعد دخول 
”ثلاثـــة عناصر من الأمن العام الســـوري 
إلـــى الأراضي اللبنانية في بلدة القصر، 
حيـــث تعرضوا لإطـــلاق نار مـــن أفراد 
عشـــيرة تنشـــط فـــي مجـــال التهريب،“ 
بحســـب مصدر أمني لبناني، ما أســـفر 

عن مقتلهم.
الســـورية  الدفـــاع  وزارة  واتهمـــت 
مجموعـــة من حزب اللـــه ”بخطف ثلاثة 
من عناصر الجيش العربي السوري على 
الحـــدود اللبنانية (…) قبـــل أن تقتادهم 
للأراضـــي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم،“ 
الأمر الذي نفاه حزب الله ”بشكل قاطع“.

وارتفعـــت حـــدة التوتر إثـــر ذلك إذ 
أعلن الجيـــش اللبناني تعرض المنطقة 
”لقصـــف مركّز مـــن الجانب الســـوري“ 
وردّه على مصادر النيـــران بعدما أوعز 

الرئيس اللبناني جوزيف عون بذلك.
وقـــال الجانـــب الســـوري إن الهدف 
حزب الله من ”القرى  من العملية ”طرد“ 
يتخذهـــا  التـــي  الســـورية  والمناطـــق 
كأماكن مؤقتة لعمليات التهريب وتجارة 

المخدرات.“
وبعـــد أيام مـــن تبادل إطـــلاق النار 
أعلن الجانبان، على المستوى الرسمي، 
عن وقف لإطلاق النار، ليعود الهدوء إلى 

المنطقة.
ويقول مراقبون إن زيارة وزير الدفاع 
اللبنانـــي إلى دمشـــق هدفها البناء على 
اتفاق وقف إطلاق النـــار والتوصل إلى 
تهدئة مستدامة، خاصة وأن كلا البلدين 
يواجهانها  التي  بالتحديات  منشـــغلان 
فـــي الداخل، وبالتالي فـــإن الحديث عن 

ترسيم الحدود بينهما مؤجل إلى إشعار 
آخر.

وأكـــد مســـؤول لبناني فضّـــل عدم 
الكشـــف عن هويته لوكالة فرانس برس 
ســـيزور  اللبنانـــي  الدفـــاع  ”وزيـــر  أن 
دمشـــق الأربعـــاء على رأس وفـــد أمني، 
حيث ســـيلتقي نظيره الســـوري مرهف 

أبوقصرة.“
وأضـــاف أن الزيـــارة تهـــدف إلـــى 
”بحـــث ضبـــط الوضـــع عند الحـــدود، 
وتعزيز التنســـيق ومنع الاعتداءات من 

الجانبين.“
ويـــرى مراقبـــون أن التنســـيق بين 
البلدين بالنسبة إلى المنطقة الحدودية 
أمر ضـــروري، لكن ذلـــك لا يلغي أهمية 
التفكير بشـــكل جدي في إطلاق مســـار 
لترســـيم الحدود بينهمـــا، حيث أن عدم 
حسم هذا الملف سيبقي الحديث عن أي 

هدوء هشا.
وقال الباحـــث في مركـــز ”حرمون“ 
نـــوار شـــعبان ”إن ترســـيم الحدود هو 
أمـــر بديهي بين أي دولتين لحفظ الأمن، 
ولكـــن في الحالة التـــي نتكلم عنها، هي 
جغرافيـــا غابـــت عنها الحدود لســـنين 

سبقت الثورة السورية.“
تصريحات  فـــي  شـــعبان  وأضـــاف 
صحفية أن ملف ترسيم الحدود مصلحة 
أساســـية ولكن يعوقه الوضـــع الأمني، 
لذلـــك يجب الانتهاء من هـــذه المعضلة، 
التـــي لا يمكن التعامل معهـــا على مبدأ 
رد الفعـــل، وهـــذا يؤدي إلى اســـتنزاف 

للمؤسسة العسكرية السورية.

وتضـــم الحدود بين لبنان وســـوريا 
الممتدّة علـــى 330 كيلومترا، معابر غير 
شـــرعية، غالبـــا مـــا تســـتخدم لتهريب 

الأفراد والسلع والسلاح.
وأطلقت الســـلطات السورية الشهر 
الماضي حملة أمنية في محافظة حمص 
الحدوديـــة، لإغلاق الطرق المســـتخدمة 

في تهريب الأسلحة والبضائع.
واتهمت حزب الله، الذي شـــكل أبرز 
داعمي الرئيس المخلوع بشـــار الأســـد، 
بشـــن هجمات، وكذلك برعاية عصابات 

تهريب عبر الحدود.
وأجريـــت اتصالات خلال الشـــهرين 
الماضييـــن بين ســـوريا ولبنان تناولت 
قضيـــة الحدود، وفي الاتصال الأول بين 
الجانبين تحدث الرئيس السوري أحمد 
الشـــرع مع رئيـــس الحكومـــة اللبنانية 
السابق نجيب ميقاتي عن ضرورة ضبط 

أمن الحدود بين لبنان وسوريا.
وجـــاء ذلك في اتصـــال هاتفي، عقب 
توتر شهدته الحدود بين سوريا ولبنان 
في أوائـــل يناير الماضـــي، على خلفية 
الجانبيـــن  علـــى  للاشـــتباكات  تبـــادل 
الســـوري واللبناني في منطقة سرغايا 

وبلدة معربون في لبنان.
كمـــا شـــكل اللقـــاء بيـــن الرئيـــس 
الســـوري ونظيره اللبناني، على هامش 
مؤتمـــر القمـــة العربيـــة الطارئـــة الذي 
عقد في وقت ســـابق من الشهر الجاري 
في العاصمة المصريـــة القاهرة، فرصة 

لبحث المسألة.
ويقول مراقبون إن بيروت ودمشـــق 
حريصتـــان علـــى نـــزع أي فتيـــل توتر 
حدودي بينهما، لكن ذلك يبقى غير كاف 
من دون الترســـيم، الذي نص عليه قرار 

مجلس الأمن 1680.

الجيـــش  يستشـــعر   - الخرطــوم   
السوداني حالة من القوة بعد الإنجازات 
الميدانية التي حققهـــا مؤخرا، وأهمها 
الســـيطرة علـــى أنحـــاء واســـعة مـــن 
العاصمة الخرطوم بمـــا في ذلك القصر 
الجمهـــوري، الأمر الـــذي جعله يتمادى 
فـــي خطابه الخشـــن ضد بعـــض الدول 
ومنها الجارة تشـــاد التي يتهمها بفتح 

مطاراتها لإسناد قوات الدعم السريع.
ويقول محللـــون إن قيـــادة الجيش 
تعتقـــد أن الطريق بـــات مفتوحا أمامها 
لحســـم الحرب الدائرة منـــذ أبريل 2023 
لصالحهـــا، وهي تعتقد أنهـــا في موقع 
تفـــوّق يجعلها قـــادرة على ردع أي قوى 
تفتـــرض دعمها لقوات الدعم الســـريع، 
لكنهـــا فـــي حقيقة الأمر تجـــازف بخلق 

المزيد من الأعداء الخارجيين.
ولطالمـــا اتهـــم الجيش الســـوداني 
دولا إقليمية بدعم قوات الدعم الســـريع، 
لكن الكثير من السودانيين يشككون في 
مثل هذه الاتهامـــات، حيث إنه لو كانت 
قـــوات الدعم الســـريع تحصل فعلا على 
مثل هـــذا الإســـناد مـــا كان للجيش أن 

يصمد، وينجح في تعديل كفة الصراع.
الجيـــش  قائـــد  مســـاعد  وهـــدد 
السوداني ياســـر العطا بضرب مطاري 
نجامينا وأم جرس بدولة تشـــاد، زاعما 
أنهـــا توفر الإمدادات العســـكرية لقوات 
الدعم السريع، وهو ما اعتبرته الحكومة 

التشادية بمثابة ”إعلان حرب“.
وقال العطا، في خطـــاب خلال عزاء 
المقـــدم  العســـكري  الإعـــلام  مســـؤول 
حســـن إبراهيم بولاية القضارف شرقي 
السودان، ”إننا ســـنقتص من الإمارات، 
ومراكـــز النفوذ العميلة الخربة في دولة 
جنـــوب الســـودان، ونقتص مـــن محمد 
كاكا رئيس دولة تشـــاد، ونحذره من أن 
مطاري نجامينـــا وأم جرس هما أهداف 

مشروعة للقوات المسلحة السودانية“.
وأوضح العطا أن حديثه ليس لجلب 
العواطف في لحظات عـــزاء، إلا أنه عاد 
وقـــال ”لكننـــا نعلم ما نقولـــه، وحديثنا 
ليس مزحة إطلاقا ولا حديثا يُطلق على 

الهواء“.
وشـــدد علـــى أن الجيش ســـينتصر 
عســـكريا في القريب العاجل، وســـيدمر 

”الجنجويـــد“ وعرب الشـــتات، بحســـب 
وصفه.

وســـارعت وزارة الشؤون الخارجية 
بتشاد إلى إدانة ما وصفته بالتصريحات 
غير المســـؤولة الصـــادرة عـــن العطا، 
وأوضحت الخارجية التشادية في بيان 
أن تلـــك التصريحـــات يمكن أن تُفسّـــر 
باعتبارهـــا إعلان حرب، مـــع ما يترتب 

على ذلك من تداعيات.
ويـــرى متابعون أن تصريحات نائب 
قائـــد الجيش الســـوداني هي عبارة عن 
إذكاء للصـــراع المعقـــد فـــي الســـودان 
وتهديد خطير بتوســـيع نطاقه ليشـــمل 

المنطقة.

ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن العطا 
معروف عنـــه مواقفه العدائية تجاه عدد 
من الـــدول، وهو لا يتوانـــى عن توجيه 
الاتهامات لها يمنة ويسارا، مشككين في 
قـــدرة الجيش فعلا على تنفيذ تهديداته، 

لأنه سيكون المتضرر الأبرز منها.

ويلفـــت المتابعون إلـــى أن الجيش 
لن يغامر بهكذا خطـــوة اانتحارية، وما 
الخطابات الصادرة عن العطا إلا دغدغة 
لمشـــاعر الأنصار، فـــي غمرة النشـــوة 
بالإنجـــازات التي تحققـــت، والتي وإن 
كانت نوعية لكنها لـــن تؤدي إلى نهاية 

الحرب.
القصـــر  علـــى  الســـيطرة  وبعـــد 
أعلن  الماضيـــة،  الجمعـــة  الجمهـــوري 
الجيش الســـوداني سيطرته على مواقع 
حيوية وســـط العاصمة الخرطوم، ومن 
بينهـــا البنـــك المركـــزي والمخابـــرات 

العامة.
وقـــال الناطق باســـم الجيـــش نبيل 
عبداللـــه فـــي بيـــان إن الجيش ســـيطر 
على مقر بنك الســـودان المركزي، وبرج 
زيـــن، ومصـــرف الســـاحل والصحراء، 
وبرج التعاونية بمنطقـــة مقرن النيلين 

بالخرطوم.
وأضاف أن الجيش حقق المزيد من 
النجاحات التي قضـــى بها على المئات 
من قوات الدعم الســـريع التي قال بأنها 
حاولـــت الهـــروب من خـــلال جيوب في 
وسط الخرطوم، حسبما جاء في البيان.

وصـــرح الجيش أيضا بأنه ســـيطر 
علـــى مقـــر قاعـــة الصداقـــة بالمقـــرن، 
وجامعة السودان بالسوق العربي، وبث 
قـــادة ميدانيون من الجيش صورا قالوا 
إنها من مستشـــفى الخرطوم التعليمي، 
بالإضافة إلى برج كورنثيا – الذي يعرف 

وســـط الخرطوم غربي  باســـم الفاتح – 
القصر الجمهوري.

ميدانـــي  عســـكري  قائـــد  وتحـــدث 
مســـؤول فـــي الجيـــش لوســـائل إعلام 
محليـــة قائـــلا إن قواتهم شـــارفت على 
السيطرة على كامل منطقة المقرن وسط 
الخرطـــوم عبر سلســـلة مـــن العمليات 
العســـكرية منذ فجر السبت، مشيرا إلى 
مقتـــل عدد من أفـــراد الجيش خلال هذه 

المعارك.
ووصف الخبير العسكري عمر أرباب 
التقدم الكبير للجيش في الخرطوم بأنه 
نقلة مهمة في موازين القوة العســـكرية، 
لكنـــه عـــاد ليؤكـــد أنهـــا ليســـت نهاية 
الحرب، التي لا تـــزال طويلة وتنتظرها 
جولات أخرى. وتابـــع ”برغم رفع الروح 
المعنويـــة للكثيرين، فإن هـــذا بالتأكيد 

ليس نهاية الحرب.“
وأشـــار أرباب، في تصريـــح لموقع 
”الراكوبة“ المحلي، إلى أن تقدم الجيش 
ســـيؤدي إلى تغييرات كبيرة في مجرى 
الأحداث خلال المرحلة القادمة، مضيفا 
أن هـــذا التقدم كان متوقعـــا نظرا لكون 
المنطقـــة ليســـت مـــن حواضـــن الدعم 

السريع.
وأســـفرت الحـــرب المتواصلـــة منذ 
حوالي عامين عن سقوط عشرات الآلاف 
مـــن القتلى ونزوح أكثر مـــن 12 مليونا، 
متســـببة بأكبر أزمتي جـــوع ونزوح في 

العالم.
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الجيش السوداني المنتشي بانتصاراته 

يهدد بتوسيع نطاق الحرب خارج البلاد
تشاد تعتبر تصريحات نائب البرهان {إعلان حرب}

ــــــش  ــــــد الجي ــــــب قائ ــــــى نائ لا يتوان
السوداني ياســــــر العطا عن توجيه 
ــــــدول يكن لهــــــا العداء  اتهامــــــات ل
بالوقوف خلف إســــــناد قوات الدعم 
الســــــريع، ووصل الأمر حد التهديد 
بضرب منشــــــآت حيوية فــــــي دولة 
تشــــــاد المجــــــاورة، وهــــــو مــــــا عدته 

نجامينا بمثابة ”إعلان حرب“.

تحركات لبنانية صوب 
دمشق لضبط الحدود 

في غياب الاهتمام بالترسيم

هدوء هش

مقترح مصري لتهدئة في غزة 
ينتظر الرد الإسرائيلي

العطا ماض في خطابه التصعيدي تجاه الجوار

زيارة وزير الدفاع اللبناني 

إلى دمشق هدفها البناء 

على اتفاق وقف إطلاق 

النار والتوصل إلى تهدئة 

مستدامة

تصريحات نائب قائد الجيش 

السوداني إذكاء للصراع 

المعقد في السودان، 

وتهديد خطير بتوسيع 

نطاقه في المنطقة

المقترح يتضمن جدولا 

زمنيا لانسحاب إسرائيل 

الكامل من غزة، بدعم من 

ضمانات أميركية، مقابل 

إطلاق سراح الرهائن



 بغــداد - تبـــرّأ العراق مـــن الضلوع 
فـــي مســـاعدة إيران علـــى تهريب نفطها 
المشـــمول بالعقوبات الأميركية المفروضة 
علـــى طهـــران ووجـــه اتهامـــا مباشـــرا 
للإيرانيـــين باســـتخدام التزويـــر وذلـــك 
بنبـــرة غير معهودة في الخطاب العراقي 
الرســـمي تجاه الجارة الشـــرقية تعكس 
رغبة حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع 
الســـوداني في أخذ مســـافة عنها وعدم 
تحمّل تبعـــات الضغـــوط القصوى التي 
أعـــادت إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب تسليطها عليها.
وقـــال وزيـــر النفـــط العراقـــي حيان 
إيرانيـــة  نفـــط  ناقـــلات  إن  عبدالغنـــي 
احتجزتهـــا قـــوات أميركية فـــي الخليج 

استخدمت وثائق عراقية مزورة.
فـــرض  الأميركيـــة  الإدارة  وأعـــادت 
أقصى الضغوط على إيران، في عودة إلى 
السياسة التي اســـتخدمتها خلال ولاية 
الرئيـــس دونالـــد ترامب الأولـــى والتي 
تســـعى إلـــى عزل إيـــران عـــن الاقتصاد 
العالمي والقضاء على عائدات صادراتها 
النفطية من أجل إبطاء تطويرها لســـلاح 

نووي.

ويواجه العراق وضعا حساسا بسبب 
تلـــك السياســـة الأميركية كونـــه مرتبطا 
بإيـــران فـــي مجـــال الطاقـــة الكهربائية 
ويســـتورد منهـــا الكهرباء وكذلـــك الغاز 
المســـتخدم في توليدها، الأمر الذي وضع 
سلطاته في مأزق بعد أن أعلنت واشنطن 
عن عـــدم تجديد الإعفاء الاســـتثنائي من 
الالتزام بالعقوبات والممنوح لها لمواصلة 

الاستيراد.

كما أنّ تهما تلاحق بغداد بمســـاعدة 
الإيرانيين على الالتفـــاف على العقوبات 
وذلك بعـــدم جديتها في مواجهة عمليات 
تســـريب عملة الدولار التي يحصل عليها 
العراق من الولايـــات المتحدة إلى إيران، 
وهي عمليات تديرها وتشرف عليها قوى 

محلية حليفة للنظام الإيراني.
ومع وجـــود إدارة أميركيـــة صارمة 
وحازمـــة فـــي مواجهـــة إيـــران وإنهـــاء 
تمددها في عدد من بلدان المنطقة ومنعها 
من امتلاك ســـلاح نووي لم يعد بوســـع 
الســـلطات العراقية تحمّل مـــا قد تتخذه 
واشـــنطن مـــن إجـــراءات إضافية تجاه 

طهران.
وتخضـــع الحكومـــة العراقيـــة فـــي 
تعاطيهـــا مع أزمـــة الطاقـــة الناتجة عن 
عدم تجديـــد الإعفـــاء الأميركـــي لضغط 
مزدوج تفرضه، من جهة، ضرورة التحرّك 
الســـريع لإيجاد بدائل للغـــاز والكهرباء 
الإيرانيين قبل حلول فصل الصيف، ومن 
جهة مقابلـــة، حتمية مســـايرة الأحزاب 
والحريصة  لطهـــران  الحليفة  والفصائل 
علـــى اســـتدامة نفوذها والحفـــاظ على 
امتيازاتهـــا ومصالحها فـــي العراق بما 
في ذلـــك اتخاذه متنفســـا للالتفاف على 
العقوبـــات الأميركيـــة والحصـــول على 
عملة الدولار الشحيحة لديها بسبب تلك 

العقوبات.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الخارجيـــة الأميركيـــة مؤخـــرا أن إدارة 
الرئيس دونالـــد ترامب أنهـــت إعفاءات 
كانـــت تســـمح بموجبها للعراق بشـــراء 

الكهرباء من إيران.
وأضـــاف أن قرار عـــدم تمديد الإعفاء 
المنتهية صلاحيته ”يضمن عدم الســـماح 
لإيران بأي قدر مـــن المتنفس الاقتصادي 
أو المالـــي“ مشـــيرا إلـــى أن حملة ترامب 
تجـــاه إيران تهدف إلـــى ”إنهاء تهديدها 
للصواريخ  برنامجها  وتحجيـــم  النووي 
الباليســـتية ومنعها مـــن دعم الجماعات 

الإرهابية.“

ويبدو العراق الذي طور نظامُه القائم 
بشكل رئيسي على حكم الأحزاب الطائفية 
علاقــــات واســــعة سياســــية واقتصاديــــة 
ومالية مع إيران مشمولا بتبعات السياسة 

الأميركية تجاه طهران.
وأصــــدرت وزارة الخزانــــة الأميركية 
قبــــل أيــــام عقوبات جديــــدة علــــى إيران 
تســــتهدف فردا واحدا وعددا من الكيانات 
والســــفن من بينها مصفــــاة نفط صينية 
تابعة للقطاع الخاص يشــــتبه في قيامها 
بشــــراء ومعالجة النفط الإيراني. وشملت 
العقوبات أيضا تســــعة  كيانات وناقلات 
مســــتخدمة عن شحن ملايين البراميل من 

النفط الإيراني.

وأكد وزير الخزانــــة الأميركي أن هذه 
العقوبــــات تأتــــي ضمن سياســــة الضغط 
الأقصى التي تنتهجهــــا الإدارة الأميركية 

تجاه إيران.
وسُــــئل عبدالغنــــي عمّــــا إذا كان قــــد 
تلقى رســــائل من الولايات المتحدة بشــــأن 
احتمــــال فــــرض عقوبــــات علــــى شــــركة 
تســــويق النفط الحكومية ســــومو بسبب 
علــــى  المفروضــــة  للعقوبــــات  انتهاكهــــا 
إيران. وأجاب فــــي تصريحات للتلفزيون 
الرســــمي العراقــــي ”وصلــــت إلينا بعض 
الاستفسارات الشــــفهية بأن هناك ناقلات 
نفــــط تم احتجازهــــا في الخليــــج من قبل 
القوات البحريــــة الأميركية وكانت تحمل 

قوائــــم شــــحن عراقية.“ وذكر أنــــه لم تكن 
هناك ”أي رسائل تحريرية.“

وقال ”اتضح أن هذه الناقلات إيرانية 
تابعــــة للجمهوريــــة الإســــلامية الإيرانية 
مضيفا  تســــتخدم وثائق عراقية مزورة،“ 
”وضحنــــا للجهــــات المعنية بكل شــــفافية 

وهم أيضا تأكدوا من ذلك“.
وتعتبــــر إيــــران أن دور العراق الجار 
والحليــــف بالــــغ الأهميــــة من أجــــل بقاء 
اقتصادهــــا صامــــدا فــــي ظــــل العقوبات. 
لكن مصــــادر قالت إن بغداد التي تجمعها 
شــــراكة مــــع واشــــنطن وطهران تخشــــى 
الوقوع في مرمى سياســــة ترامب للضغط 

على إيران.

وأفادت وكالة رويترز في وقت ســــابق 
بأن شبكة معقدة لتهريب الوقود ازدهرت 
في العراق خلال السنوات القليلة الماضية 
بطرق من بينها اســــتخدام وثائق مزورة. 
ويعتقــــد بعــــض الخبراء أن الشــــبكة تدر 
مليــــار دولار علــــى الأقــــل ســــنويا لإيران 

ووكلائها.
وبــــينّ الوزير أن شــــركة ســــومو تبيع 
النفط الخام حصريا للشــــركات التي تملك 
مصافــــي، ولا تــــورده لشــــركات تجاريــــة. 
وقال إن هــــذا المخطط يقف وراءه عدد من 
التجار، مؤكّدا ”ســــومو تعمل بكل شفافية 
ولــــم ترتكــــب أي خطأ في عمليــــة تصدير 

النفط“.
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البرلمان اليمني المعطل يغرق 

في سجال هامشي
 عــدن - أكّد تراشـــق نشب بين عضوين 
في البرلمان اليمني هامشـــية دور المجلس 
الذي مضت على انتخابه اثنتان وعشرون 
ســـنة وانفصـــال نوابه عـــن واقـــع البلد 

وانسياقهم في سجالات غير ذات معنى.
ودار التراشـــق بـــين رئيـــس مجلـــس 
النواب سلطان البركاني والنائب عن حزب 
التجمع اليمني للإصـــلاح الذراع اليمنية 
لتنظيم الإخوان المسلمين شوقي القاضي، 
بشـــأن طرد الأخير من مجموعة واتســـاب 
الخاصـــة بالمجلس، الأمر الـــذي أثار حالة 
من الامتعاض لدى شـــرائح يمنية واسعة، 
ترافقـــت مع موجة ســـخرية مـــن البرلمان 
الذي قـــال منتقدوه إنّه تحـــوّل إلى مجرّد 
مجموعة علـــى موقع للتواصل الاجتماعي 
بســـبب تفرّق أعضائه وإقامة الكثير منهم 
خارج البلاد وعدم اضطرارهم إلى عقد أي 
اجتماعات بســـبب حالـــة العطالة المزمنة 

التي دخلها مجلسهم منذ وقت طويل.
وانطلق الســـجال بـــين رئيس المجلس 
والنائب من رســـالة نشـــرها الأخير وقال 
البركانـــي إنّ محتواهـــا لا يهـــمّ مجلـــس 
النـــواب ويتعلّـــق بخـــلاف بـــين القاضي 
وحزبه حول عملية دفع معلوم اشـــتراكات 

حزبية.
وبـــادر نائـــب رئيس البرلمان محســـن 
باصره بحذف الرسالة ثم حجب صاحبها 

عن مجموعة الواتساب.
وقال البركاني في تصريحات صحفية 
إن مضمـــون الرســـالة لا يتعلـــق بقضايا 
وطنيـــة أو برلمانية، موضحا أن الرســـالة 
تعلقـــت بمطالبة حـــزب التجمـــع اليمني 
للإصـــلاح للقاضـــي بســـداد اشـــتراكاته 
الحزبية، وهو أمر لا يخص مجلس النواب 

ولا يجوز نشره في مجموعة أعضائه.

وأكد البركاني أن حذف الرســـالة جاء 
وفقا لاتفاق بين أعضاء المجلس بعدم نشر 
منشـــورات لا تتعلـــق بالقضايـــا الوطنية 
أو تثيـــر الفتنة والانقســـام. وأشـــار إلى 
أن النائـــب نفســـه ســـبق أن تم حذفه من 

المجموعة في الماضي.
وردّا علـــى رئيـــس مجلـــس النـــواب، 
نشـــر النائـــب بيانا شـــديد اللهجة عنونه 
بـ”تبرئـــة ذمـــة 1“ حمل فيه علـــى الوضع 
داخـــل الســـلطة الشـــرعية ككل ووصفـــه 
بـ”المنهار والمخترق بالمكايدات السياســـية 

والانتقامات الحزبية“.
كمـــا حمـــل القاضي فـــي بيانـــه على 
مجلـــس النواب الذي ينتمـــي إليه مطالبا 
بتفعيـــل لجانـــه وعقـــد جلســـاته بشـــكل 
منتظم ”ولو بالوســـائل المتاحة“، مشـــددا 
علـــى ”أهميـــة الرقابـــة الشـــعبية من قبل 
الصحافيين والناشطين والأكاديميين على 

أداء المجلس ومؤسسات الدولة“.
ونفـــى أن يكـــون خلافـــه مـــع رئيس 
البرلمان ناتجا عن ســـعيه لتحقيق مصالح 
شخصية ملمحا إلى كونه مستهدفا بسبب 
مطالبتـــه بتفعيـــل دور الجهـــاز المركـــزي 
للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد 
ونيابـــة الأموال العامة للتحقيق في أموال 
وممتلـــكات مســـؤولي الدولـــة، بـــدءا من 
الرئيـــس ونائبه ومـــرورا بأعضاء مجلس 

القيادة الرئاسي والنواب والوزراء.
وعلـــق نشـــطاء سياســـيون يمنيـــون 
علـــى بيان النائـــب بأنّه محاولـــة لإضفاء 
طابع سياســـي جدّي وعميق على المسألة 
الهامشـــية أصلا بعد الصدى الذي أخذته 
وحالـــة الامتعـــاض التي تســـببت بها في 
ظرف يتميز باحتقان شـــعبي شديد جرّاء 

سوء الأوضاع في البلد.

عثرة جديدة للعمل الخيري الكويتي.. 
ة

ّ
نهب الملايين باسم غز

 الكويت - شــــهد مجال العمل الخيري 
فــــي الكويت هــــزة جديدة مع بــــدء تفاعل 
قضيــــة احتيــــال كبرى في جمــــع تبرعات 

تحت عنوان مساعدة سكان قطاع غزّة.
التبرعــــات  جمــــع  عمليــــات  وباتــــت 
المزدهــــرة والرائجــــة بكثافة فــــي الكويت 
نظرا لثــــراء البلد ورخــــاء مجتمعه مدار 
شــــبهات كثيرة يتعلّق أقلهــــا بالثراء غير 
بتمويــــل  أخطرهــــا  ويتّصــــل  المشــــروع، 

التشدّد والإرهاب.
وتتفاعل منذ أيام قضية جمع تبرعات 
ضخمــــة في وقت وجيــــز بمبلغ 10 ملايين 

دولار لبناء مستشفى أطفال في غزّة الذي 
يعيش في الوقت الحالي حربا ضروســــا 
تشــــنها عليــــه إســــرائيل التي لا تســــمح 
بوضع وضع حجــــر لإقامة أي بناء فضلا 

عن إمكانية سماحها ببناء مستشفى.
وأثار الشــــبهات حول العملية الكاتب 
والأكاديمي الكويتي محمد الوهيب الذي 
كتب في مقال لــــه مطالبا الحكومة ممثلة 
بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن بالوقوف 
على حقيقة ما يجري و“إزالة اللغط حول 
هــــذا الموضوع كي لا تتم الإســــاءة للعمل 

الخيري الكويتي.“

وانطلقـــت القضية بحســـب الوهيب 
مع ظهور ناشط فلسطيني شهير مؤخرا 
في فيديو مع مجموعـــة من أصدقائه في 
غرفة صغيرة قال إنها في القطاع ”وزعم 
بأنـــه لن يخرج من الغرفـــة إلا عندما يتم 
تحصيل مبلغ عشـــرة ملايين دولار لإعادة 

تعمير مستشفى الأطفال بغزة.“
وأعلن الناشـــط أنّ حملـــة التبرع تم 
تنظيمهـــا بالتنســـيق مع دولـــة الكويت 
ممثلة بالجمعية الكويتية للإغاثة ووزارة 

الصحة الفلسطينية.
لكـــن الطابع الرســـمي الـــذي حاول 
أصحـــاب المبادرة إضفـــاءه على حملتهم 
ســـرعان ما انهار بإعـــلان وزارة الصحة 
الفلســـطينية فـــي بيـــان رســـمي عـــدم 
مســـؤوليتها عـــن حملة جمـــع التبرعات 
وعـــدم اشـــتراكها فيها بـــل تحذيرها من 
اســـتخدام اســـمها أو شـــعارها لغرض 

حملات جمع التبرعات.
وقال الوهيب إنّه تأكد شـــخصيا من 
صحّة موقف الـــوزارة عبر اتصاله بأحد 
مســـؤوليها. وطالب الجمعيـــة الكويتية 
للإغاثـــة والحكومة الكويتيـــة بتوضيح 
الموقف بشـــأن الزج باســـمهما في عملية 

جمع التبرعات المشكوك في أمرها.
درجـــة  تكتســـي  القضيـــة  أن  ورأى 
كبيـــرة من الخطورة كـــون المتزعّم لحملة 
التبرعـــات ”متورطـــا فـــي حمـــلات تبين 
أنهـــا نصـــب واحتيال في الســـابق. وقد 
اتهمه البعض باســـتغلال هذه الحملات 
لتحقيق مكاســـب شخصية كترميم منزله 
الخاص. وقام في حادثة أخرى بالاعتذار 
من المتبرعين بعدما تحصلت حملته على 
700 ألف دولار، وقال حينها بأنه لا يعرف 

أي شيء عن الجمعية الخيرية السويدية 
التي قام بالتعاون معها في تحصيل هذه 

التبرعات.“

ووجه الكاتب ســــؤالا مباشرا لوزارة 
الخارجيــــة الكويتيــــة قائــــلا ”أمــــام هذا 
الوضــــع المتهالــــك لحكومة حمــــاس التي 
تدير القطاع، وتضحيتها بجيل كامل من 
شعب غزة البريء بسبب خطأ في التقدير 
السياسي، كيف يمكننا اليوم الوثوق بها 
لإدارة هذه الأموال ومتابعة أوجه صرفها 
والتأكــــد أن هذه الأموال قــــد ذهبت لبناء 
موضحــــا أنّ مأتى ســــؤاله  مستشــــفى،“ 
للوزارة أنّها مكلفة بالإشراف على العمل 

الإنساني الكويتي في الخارج.
أحمــــد  الكويتــــي  الكاتــــب  وانضــــم 
الصراف للوهيب في إثارة قضية استغلال 
الأوضاع في غزة لنهــــب أموال التبرعات 
مشيرا إلى وجود شــــبكة إخوانية عابرة 
للحدود خلــــف العملية متهمــــا الجمعية 
الكويتية الشريكة للناشط الفلسطيني في 
حملته الجديــــدة بتجاهل المحاذير المثارة 
حــــول عملية جمع التبرعات ”لأن حصتها 
من مبلغ التبرع وحصة شقيقتها الجمعية 
الفلســــطينية الإخوانية في غــــزة إضافة 
لعمولة شــــركة التحصيل الحصرية، تبرر 

عدم الالتفات“ لتلك المحاذير.

تبرؤ عراقي من الضلوع في تهريب النفط الإيراني 

واتهام مباشر لطهران

الحديث الصريح لوزير النفط العراقي حيان عبدالغني بشــــــأن لجوء إيران 
ــــــات الأميركية عكس عدم  للتزوير لتهريب نفطها الخاضع تســــــويقه للعقوب
ــــــل تبعات الســــــلوكات الإيرانية ولتلقــــــي ارتدادات  اســــــتعداد بغداد لتحمّ
الضغوط القصوى المســــــلطة على طهران مــــــن قبل إدارة الرئيس الأميركي 
ــــــر جزئي في التعاطي العراقي مع الجارة  دونالد ترامب، وكَشَــــــف عن تغيي

الشرقية وما تثيره من مشاكل وتوترات.

إيران وأصدقاؤها تحت الضغط

نبرة عراقية مختلفة إزاء إيران تعكس عدم استعداد لتحمل تبعات الضغوط الأميركية عليها

فرق بين إنسانية المتبرعين وجشع الجامعين

أوضحنا للأميركيين 

عدم مشاركتنا في 

شحن النفط الإيراني

حيان عبدالغني

10
ملايين دولار أشرف على 

جمعها ناشط سبق ضلوعه 

في نهب تبرعات



 وجهت المعارضة البرلمانية بمجلس 
النــــواب المغربي، ســــؤالا كتابيــــا لوزير 
حــــول  والتواصــــل  والثقافــــة  الشــــباب 
”حيثيات الاستغلال السياسي لإمكانيات 

عموميــــة فــــي إنتــــاج وبث مقطــــع يروّج 
والحكومــــة  العالــــم)  (كأس  للمونديــــال 

لأغراض دعائية وانتخابية.“
وتــــرى أطــــراف المعارضــــة أن ذلــــك 
المقطــــع يتضمن إحــــالاتٍ توظيفية على 

رمــــوز ودلالات للمشــــترك الوطنــــي الذي 
لا يقبــــلُ الاســــتغلال السياســــوي بطعم 
فَــــة، كمــــا أنه  الدعايــــة الانتخابيــــة المغلَّ
نَة إلى الجمهور  ينطوي على دعــــوة مُبَطَّ
لتمرير فكرة الاســــتمرار في الحكومة، أي 
الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء 
الطمــــوح نحو قيــــادة حكومــــة مونديال 
2030، وبالتالــــي فإنه مادة تُوظف عناصر 
وثوابــــت تنتمــــي إلــــى حقــــل المشــــترك 
الوطنــــي والشــــعور الجمْعــــي للمغاربة، 
لكن بخلفيات الاســــتمالة الانتخابية التي 

لا تخفــــى طبيعتها السياســــية والفئوية 
الحزبية.“ 

وأكــــد النائب رشــــيد حمونــــي رئيس 
بمجلــــس  والاشــــتراكية  التقــــدم  فريــــق 
النواب، أن المقطع يخلطٌ بشــــكل ملتبس 
وإرادي مع الحصيلة الحكومية التي لها 
إطارُهــــا الخــــاص لتقديمها ومناقشــــتها 
والترافــــع السياســــي عليها وفــــق قواعد 
والمتكافئ،  والنزيــــه  الشــــريف  التنافس 
جُ لما سُمّيَ بـ”منجزات  لاســــيما وأنه يروِّ
حكوميــــة“ تحتمــــل فــــي الواقــــع تبايُــــنَ 

واختلاف التقدير السياســــي، بشأن مدى 
قهــــا وتقييــــم نجاعة تفعيلهــــا، بين  تحقُّ
المعارضة والأغلبية، إذ نراها من موقعنا 
”منجزات حكومية وهمية“ بالنظر إلى ما 
ينطوي عليه تفعيلُها من إخلالات كبيرة، 
بشهادة مؤسسات وطنية رسمية مستقلة 
(إصــــلاح التعليــــم؛ دعم الســــكن؛ برنامج 
المباشــــر؛  الاجتماعــــي  الدعــــم  فرصــــة؛ 

التأمين الإجباري عن المرض).
المغربيــــة  الثانيــــة  القنــــاة  وتبــــث 
وعلــــى شــــبكة الإنترنــــت، مقطعــــا مدته 
نحــــو دقيقتيــــن و20 ثانية، تحــــت عنوان 
”إنجــــازات حكوميــــة كبيرة تــــمَّ إنجازها 
مــــن أجل الوصــــول للمغرب للــــي بغيناه 
إذ تبدأ  سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر،“ 
هذه المادة الســــمعية البصرية، بالإشارة 
إلــــى منجز المنتخب الوطنــــي لكرة القدم 
في مونديال 2022، وتنتهي بصورة ثابتة 

ترمز لشعار المملكة المغربية. 
وشــــدد رشــــيد لزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية، علــــى أن المعارضة لم تكتف 
التــــي  الحكوميــــة  الحصيلــــة  بانتقــــاد 
اعتبرتها غير كافية، وتطمح من خلال هذه 
الخطــــوة إلى محاولة كبح جماح الأغلبية 
الحكوميــــة التــــي انخرطــــت مبكــــرا في 
السباق الانتخابي، والذي يعكس تنافسًا 
مبكرًا على المواقع القيادية والانتخابية، 
ويأتي في سياق السعي لتحقيق مكاسب 
سياسية قبيل الاســــتحقاقات الانتخابية 

المقبلة.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”تفاعــــل المعارضــــة الســــريع مــــع مقطع 
ترويجــــي، يعبــــر عن محــــاولات أحزابها 
قاعدتهــــا  وتوســــيع  مواقعهــــا  لتعزيــــز 
الانتخابيــــة، من خــــلال تســــليط الضوء 
علــــى مكامــــن ضعــــف مكونــــات الأغلبية 

التي تعيش بدورها أزمة نتيجة تحديات 
بــــارزة، علــــى رأســــها ارتفــــاع تكاليــــف 
المعيشــــة التي ترهق كاهل الأسر والتي 
تعد نقطة ســــلبية في استقطاب الأصوات 
الانتخابية مســــتقبلا،“ لافتــــا أن ”هذا ما 
دفع إلى الاعتماد علــــى محتوى ترويجي 
تفطنــــت المعارضــــة إلى أنه عبــــارة عن  
حزبٍ سياســــي، وأيضا مــــع المقتضيات 
دُ  التي تمنــــع أن يكون بــــث البرامج يُمجِّ

مجموعاتٍ ذات مصالح سياسية.“

وبمــــوازاة ذلــــك وجــــه كل مــــن نبيل 
بــــن عبدالله الأميــــن العام لحــــزب التقدم 
والاشتراكية، ومحمد أوزين الأمين العام 
لحــــزب الحركــــة الشــــعبية، المعارضين، 
شــــكايتين لــــكل واحد منهما إلــــى الهيئة 
العليا للاتصال السمعي البصري(الهايكا) 
حول مقطع دعائي ترويجي للمونديال تم 
بثه على القناة الثانية (دوزيم)، وشــــبكة 
الإنترنت، اعتبراه يتضمن دعاية للحكومة 
ودعوة لاســــتمرارها بعد انتخابات 2026، 
ويخلط بشكلٍ مقصود ومُضَلِّل بين مفهوم 

المحتوى والفيديو المؤسساتي. 
وقــــال محمــــد أوزيــــن، إن ”هــــذا في 
الواقــــع يخفي حملة انتخابية قبل أوانها 
القانونيــــة،“ مشــــيرا إلى أننــــا أمام فيلم 
حزبي برســــائل سياســــية، ولهذا نطالب 
بوضع حد لهذا التســــيب المؤسســــاتي 
غير المســــبوق والتســــلط الحكومي غير 
المعهــــود في تواطــــؤ مع القنــــاة الثانية 

الممولــــة من جيــــوب دافعــــي الضرائب، 
وإنها قمة الاســــتهتار بمســــؤولية السهر 
على شــــؤون الدولــــة عندما يتــــم اختزال 
مشــــروع ملك وشــــعب في برامج قطاعية 
كل  علــــى  وأجهــــزت  الآمــــال  كل  خيبــــت 
التطلعــــات، وقرصنة مشــــاريع قامت بها 
الحكومات الســــابقة، بل أصبحت تنسب 
مشــــاريع ملكية لنفســــها كتنظيم المغرب 
لمونديال 2030، وشــــريكتها في الســــطو، 
القناة الثانية التي أصبحت ملحقة تابعة 

لها.“ 
واســــتندت المعارضة علــــى القانون 
البصري،  الســــمعي  بالاتصال  المتعلــــق 
فــــي مــــواده المتعلقــــة بالإشــــهار غيــــر 
المعلن؛ والإشــــهار الممنــــوع ذي الطابع 
السياســــي؛ والإشــــهار المتضمن لمزاعم 
مغلوطة من شــــأنها أن تُوقِعَ المســــتهلك 
في الخطأ؛ وحفاظ المنتوجات الســــمعية 
البصريــــة على الطابــــع التعددي لتيارات 
الــــرأي بمعزل عن أي ضغط سياســــي أو 
أيديولوجــــي أو اقتصــــادي؛ وأيضــــا مع 
إلــــزام القطــــاع العمومــــي وكل متعهدي 
الاتصال الســــمعي البصــــري بأن يقدموا 
مواد متعددة المصــــادر وصادقة ونزيهة 

ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية.
وقــــد طالبــــت المعارضــــة بالكشــــف 
عن مصــــدر ومبلــــغ تمويــــل إنتــــاج هذا 
العمــــل الدعائي الانتخابي، الذي تشــــير 
أن  (لكــــم  لدينــــا  المتوفــــرة  المعطيــــات 
تؤكدوها أو تنفوها) إلى أنه تمَّ من المال 
العام، والأطــــراف التعاقدية التي تدخلت 
في إنتاج هذه المادة الســــمعية البصرية 
وشــــكلِ هذا التعاقــــد أو الصفقة، ومبالغ 
ومصــــادر المقابِلِ المالي لكُلفة تســــويق 
هذا الفيديو ودعمِ ترويجه سواء في قطب 

الإعلام العمومي أو في مواقع الإنترنت.

  يســـعى المجلـــس الرئاســـي الليبـــي 
إلى كســـر حالـــة الجمود السياســـي التي 
تعرفهـــا البلاد عبـــر تقاســـم الأدوار بين 
رئيسه محمد المنفي وعضويه عبداللافي 
وموســـى الكوني، ويتجه في هذا السياق، 
إلـــى تنظيم حـــوار وطني يتم مـــن خلاله 
تبـــادل الآراء والمقترحـــات بيـــن مختلف 

الفرقاء السياسيين البارزين في البلاد.
الرئاســـي  المجلـــس  عضـــو  وأعلـــن 
عبداللـــه اللافـــي عـــن إطلاق سلســـلة من 
الجلســـات الحوارية الوطنية خلال الفترة 
المقبلـــة، بهـــدف كســـر حالـــة الانســـداد 
السياســـي التي تشهدها البلاد والوصول 
إلـــى حلول مســـتدامة تضمن الاســـتقرار 

والتقدم بحسب وصفه.
وقال عبدالله اللافي إن هذه الجلسات 
ســـتجمع نخبة مـــن القادة السياســـيين، 
والأحزاب،  التشـــريعية،  السلطة  وأعضاء 
والأكاديمييـــن، وعمـــداء البلديات، ورجال 
القانـــون، بالإضافـــة إلى ممثلـــي عدد من 

الدول المعنية بالشأن الليبي.

وأضـــاف أن هـــذه الحـــوارات تهدف 
إلـــى التباحـــث حول ســـبل إنهـــاء الأزمة 
السياسية وتعزيز مسار التوافق الوطني، 
والوصول إلى رؤيـــة وطنية ليبية جامعة 
تستند إلى الواقع السياسي والاجتماعي 
والاقتصـــادي وتلبـــي تطلعـــات الشـــعب 

الليبي في بناء دولة مستقرة.
وتابع اللافي أن النقاشـــات ستشـــمل 
المبادرة الوطنية التي سبق الإعلان عنها، 
والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف 
القـــوى السياســـية، حيـــث ســـيتم العمل 

على تطويرها وتعزيزها بما يتناســـب مع 
مستجدات المشـــهد السياسي، مع ضمان 
مرونتها لاســـتيعاب مختلـــف المقترحات 

والأفكار البناءة.
ويتطلـــع اللافي ومـــن ورائه المجلس 
الوطنيـــة  الوحـــدة  وحكومـــة  الرئاســـي 
المنتهية ولايتهـــا إلى تنظيم حوار وطني 
ليبـــي – ليبـــي مـــن خـــارج جلبـــاب الأمم 

المتحدة وبعثتها في طرابلس.
وفـــي منتصف مـــارس الجـــاري، أكد 
اللافـــي أنه تقـــدم رفقة عدد من الشـــركاء 
السياســـيين بمبـــادرة سياســـية لحلحلة 
الأزمـــة في البلاد، قال إنها لم تتضمن بأي 
شكل من الأشكال تقســـيم ليبيا إلى ثلاثة 
أقاليم، بل ركزت على طـــرح آلية لانتخاب 

مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة.
وأبرز اللافي الذي يتولى مهمة عضو 
المجلس الرئاســـي عن إقليم طرابلس، أن 
المبادرة  التي أطلق عليها اســـم ”مبادرة 
الحل السياســـي: الحوافـــز والضمانات“، 
تهدف إلى تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف 
السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار 
أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية 

التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وأضـــاف أن المبادرة تقوم على إدراج 
انتخاب المجلس الرئاســـي ضمن القاعدة 
الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث 
يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، 
مع تحديد واضح للصلاحيات المشـــتركة 
بيـــن أعضـــاء المجلـــس، والصلاحيـــات 
الممنوحـــة للرئيس، مشـــيرا إلى أن بهذه 
الدســـتورية  الشـــرعية  تتحقـــق  الآليـــة، 
والمشـــروعية الشـــعبية، مما يعـــزز قدرة 
مؤسسة الرئاســـة على اســـتعادة سيادة 

الدولة الليبية.
ومن المقترحات الواردة في المبادرة، 
يتم تقســـيم البلاد إلـــى 13 محافظة، وفق 
الدوائـــر الانتخابيـــة أو حســـب مـــا يتم 
الاتفـــاق عليـــه لاحقا، علـــى أن يتم توزيع 
الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، 
التي ســـتتم إدارتها وفق نظـــام لا مركزي 

يمنحها صلاحيات كاملة.
كمـــا تقترح المبـــادرة تقليص هيكلية 
الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها 

وتمويلهـــا بشـــكل محدود، وذلـــك لضمان 
التحـــرر من قبضـــة المركزيـــة وأعبائها، 
والســـماح للمحافظـــات بإدارة شـــؤونها 

بكفاءة واستقلالية أكبر.
وأكـــد اللافي أن المبـــادرة تم عرضها 
علـــى الأطـــراف السياســـية فـــي البـــلاد 
لتدارســـها وإبداء الـــرأي حولها، وهو ما 
يعنـــي إطلاق حـــوار بخصوصهـــا لتكون 
منطلقـــا للجهود المبذولـــة لتجاوز الأزمة 
المتفاقمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. 
وبحسب مراقبين، فإن مبادرة اللافي 
والدعوة إلى جلســـات الحوار، تشـــيران 
إلى وجود محاولة جديدة لتشكيل تصور 
جديد للتشـــاور بيـــن الفرقـــاء الليبيين 
بمعزل عن جهـــود البعثـــة الأممية التي 
كانت وراء أغلب ملتقيات الحوار الليبي 
الســـابقة، وتشـــرف حاليا على حوار من 

داخل لجنة العشرين الاستشارية.

وجـــاءت مبـــادرة اللافـــي فـــي ظـــل 
اســـتمرار الجـــدل الحـــاد حـــول مبادرة 
أطلقهـــا عضـــو المجلس الرئاســـي عن 
إقليـــم فـــزان موســـى الكونـــي وطـــرح 
من خلالهـــا العـــودة إلى نظـــام الأقاليم 
التاريخيـــة الثلاثـــة التي كانـــت معتمدة 
مع تأســـيس دولة الاســـتقلال فـــي العام 
1951 قبـــل التخلي عنها فـــي العام 1963، 
بعد تعديلات دســـتورية يقـــول الكثيرون 
إنها تمت تحت ضغـــط القوى الخارجية 
والشـــركات متعددة الجنســـيات على إثر 

اكتشاف النفط في ليبيا.
ويـــرى المراقبـــون أن اللافي يعكس 
النظر  وجهـــات  ومقترحاته  بتصوراتـــه 
الســـائدة بيـــن النخـــب السياســـية في 
مناطـــق غـــرب ليبيا، فيما يعبـــر الكوني 
في جانـــب كبير من أفـــكاره عن تطلعات 
الجنوب وبخاصة إقليم فزان، بينما يبقى 

رئيس المجلس محمد المنفي ممزقا بين 
القناعات الســـائدة في المنطقة الشرقية 
التي يتحـــدر منها ويمثلها في المجلس، 
وبين رغبته في المحافظة على التوازنات 
القائمـــة بالعاصمة طرابلس وعلى رضى 
القـــوى الحليفة وخاصـــة منها تلك التي 
كانـــت وراء وصوله إلى المنصب بعد أن 

كان سفيرا في أثينا.
وينتظر أن يتم خلال الحوار الذي دعا 
إليه اللافي، التركيز على انتخاب مجلس 
رئاســـي جديد عبـــر صناديـــق الاقتراع، 
واعتماد الاستفتاء الشعبي العام لشرعنة 
المقترح وهو مـــا يرفضه مجلس النواب 
وينتظر الليبيون ما سيتم التوافق بشأنه 

من خلال مخرجات لجنة العشرين.
وفـــي وقـــت ســـابق، تطرق موســـى 
الكوني إلى تداعيات شبح الانقسام الذي 
تعانيـــه البـــلاد بوجود برلمان منقســـم، 

وحكومتيـــن وجيشـــين، ومجلـــس دولة 
يتحـــرك فـــي نطـــاق إقليمه وليـــس على 
كامل التـــراب الليبي، حيث أكد أن ”ليبيا 
أصبحت شـــرقا وغربا فـــي تجاهل كامل 
لإقليم فـــزان وحقوقه المشـــروعة“، لافتا 
إلى أن مبادرته تضمن تحقيق الاستقرار 

والحفاظ على وحدة البلاد.
وأوضـــح الكوني أن ”العمـــل بنظام 
المحافظـــات من شـــأنه أن يخفف العبء 
عـــن العاصمـــة التـــي أصبحت ســـاحة 
للصراعـــات السياســـية بســـبب وجـــود 
الســـلطة المركزية داخل حدودها.“، لافتا 
إلى أن طـــرح الأقاليم الثلاثة كحل للأزمة 
فـــي ليبيا ليـــس فكرة مســـتحدثة، فبرقة 
وفزان وطرابلس أقاليم تاريخية وحقيقة 
واقعـــة، مشـــيرا إلـــى أن فكـــرة الدولـــة 
الموحدة في ليبيا غير مطبقة على أرض 

الواقع.

حوار وطني في ليبيا من خارج جلباب الأمم المتحدة 
اللافي يعلن إطلاق سلسلة جلسات حوارية لكسر حالة الجمود السياسي

خطوة منفردة من المجلس الرئاسي

يتجه المجلس الرئاسي الليبي بمعية حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
ــــــى تنظيم حوار وطني يجمع بين مختلف الفرقاء الرئيســــــيين في البلاد،  إل
وبعيدا عن إطار الأمم المتحدة وبعثتها في طرابلس، في مسعى لكسر حالة 

الجمود السياسي المتواصلة منذ سنوات طويلة.
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المعارضة المغربية تستنكر دعاية تلفزيونية وظفت رموزا وطنية 

لأغراض انتخابية

سجال سياسي مستمر بين المعارضة والأغلبية

ٍ إ عيع ي

مبادرة عبدالله اللافي جاءت 

بعد مبادرة أطلقها عضو 

المجلس الرئاسي موسى 

الكوني تدعو إلى اعتماد 

نظام الأقاليم الثلاثة

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

رشيد لزرق

المعارضة تسعى 

من خلال هذه الخطوة 

إلى كبح جماح الأغلبية



 أبوظبــي - أصدر الشــــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيـــس الإمارات بصفته 
حاكماً لإمارة أبوظبي، مرســـوماً أميرياً 
بتعيين مريم عيد المهيري رئيســـاً لمكتب 
أبوظبي الإعلامـــي بدرجة رئيس دائرة، 
حيـــث تمتلك خبرة واســـعة فـــي مجال 
الإدارة والإعلام وتقلدت مناصب عديدة 

في الدولة.
وتشـــغل المهيـــري عضويـــة مجلس 
ومجلـــس   “42 ”ســـبيس  شـــركة  إدارة 
الإمـــارات للإعـــلام منـــذ فبرايـــر 2023، 
إضافة إلى عضوية هيئات ومؤسســـات 
وطنية عديدة. كما تولت منصب المديرة 
العامـــة فـــي المكتب الإعلامـــي لحكومة 
أبوظبـــي بين عامي 2017 و2025 وتقلدت 
العديد مـــن المناصب فـــي هيئة المنطقة 
الإعلاميـــة في أبوظبـــي، ومنصب نائب 
رئيـــس مجلس إدارة ”توفور 54“ ومهام 
إدارية وقيادية في والعديد من الجهات 

في الدولة.
أقـــوى  ضمـــن  المهيـــري  وصنفـــت 
الســـيدات العربيات عـــام 2017 من قبل 
مجلة فوربس الشـــرق الأوســـط ونالت 
جائـــزة المـــرأة العربية عن فئـــة الإعلام 
عـــام 2017، اعترافاً بجهودهـــا الكبيرة 
لدعـــم تطويـــر صناعة الإعـــلام ودورها 
البارز كنمـــوذج ناجح للمـــرأة العربية 

الشابة.
ويأتـــي تعيـــين المهيـــري فـــي إطار 
الجهـــود الراميـــة إلـــى تعزيـــز مكانـــة 
الإمارة إعلامياً على المستويات المحلية 
والإقليمية والعالمية، لتواكب إنجازاتها 

على مختلف الصعد.
وقـــد تم تأســـيس مكتـــب أبوظبـــي 
الإعلامـــي فـــي ينايـــر 2023 ليحل محل 
”المكتـــب الإعلامـــي لحكومـــة أبوظبي“ 
ونقلت إليه تبعية هيئة الإعلام الإبداعي 

وملكية شركة أبوظبي للإعلام.
ويعتبـــر المكتـــب بموجـــب القانون 
شخصية اعتبارية مستقلة وهو مسؤول 
عن تعزيز المنظومـــة الإعلامية الموحدة 
في الإمارة من خلال وضع إستراتيجية 
وسياســـة الإعلام والاتصـــال الحكومي 
والمصادقـــة علـــى الخطـــط الإعلاميـــة 
إضافة  الحكومية،  والشـــركات  للجهات 
والإشـــراف  والتصريح  التنظيـــم  إلـــى 
والرقابة على أنشـــطة الإنتاج الإعلامي 
والإعـــلام التفاعلي فـــي الإمارة، بما في 

ذلك المناطق الحرة.
ويشـــرف المكتب على عقد الشراكات 
الإســـتراتيجية مع المؤسسات الإعلامية 
المحلية والإقليمية والدولية لتحفيز قطاع 
الإعلام وتطويره على مســـتوى الإمارة، 
وتعزيز جهود توحيد رســـائل الحملات 
الإســـتراتيجية  والخطـــط  الإعلاميـــة 
إلـــى  الحكوميـــة،  الجهـــات  لمختلـــف 
جانـــب اعتمـــاد الخطـــط الإعلامية ذات 

العلاقة والإشـــراف على تفعيلها محلياً 
ودوليـــاً بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات 

الصلة.
وبهدف تعزيز الكفاءات المواطنة في 
قطاع الإعـــلام بمختلف أشـــكاله، يعمل 
مكتـــب أبوظبـــي الإعلامي علـــى وضع 
برامـــج تســـعى إلـــى تطويـــر المهارات 
وبناء قـــدرات فرق التواصـــل الإعلامي 
الحكوميـــة  والشـــركات  الجهـــات  فـــي 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  إلـــى  إضافـــة 
التابعـــة له ووضع السياســـات اللازمة 

بهذا الشأن.
كما أنه مســـؤول عن إعداد القواعد 
الخاصـــة  والتوجيهـــات  الإرشـــادية 
باســـتخدام شـــعار الإمـــارة وهويتهـــا 
الحكوميـــة والترويجيـــة بمـــا يضمـــن 
الحفـــاظ عليهـــا وتعزيزهـــا، وتوفيـــر 

الخدمات والمبادرات المرتبطة بها.

ولتعزيز نمو قطاع الإعلام الإبداعي 
والتفاعلـــي في الإمارة، يعمل المكتب من 
خلال التنســـيق والتعـــاون مع الجهات 
المعنيـــة والمؤسســـات الإعلامية الرائدة 
فـــي هـــذا المجـــال علـــى توفيـــر البنية 
التحتيـــة اللازمـــة لازدهار المؤسســـات 
الإبداعية من خلال التنظيم والإشـــراف 
على أنشـــطة الإنتاج الإعلامي لشركات 
القطـــاع الخـــاص، إضافة إلـــى تطوير 
الإعلامي  المحتـــوى  لجـــذب  المبـــادرات 

وتحفيزه في الإمارة.

 عمــان - ســــلطت أســــئلة نائــــب فــــي 
البرلمــــان الأردنــــي الضــــوء علــــى كيفية 
اختيار المذيعات في التلفزيون الرســــمي 
الأردني وخاصة برنامــــج ”رمضان معنا 
أحلى“ الذي يثير جدلا واسعا على مواقع 
التواصل ويحظى بمتابعات كبيرة وسط 

جدل مستمر.
وتســـاءل النائـــب عدنان مشـــوقه عن 
مذيعـــات برنامـــج رمضـــان معنـــا أحلى 
وإجراءات تعيين المذيعـــات في التلفزيون 

الأردني.
وتســـاءل النائب عن ”المعايير المتبعة 
لتعيـــين المذيعات علـــى مقاعد الدراســـة، 
خاصة مع وجـــود مذيعات أخريات لديهن 
وفق تعبيـــره. كما  الخبـــرة والشـــهادة،“ 
تســـاءل عن ”الإجـــراءات والأســـس التي 

لضمـــان  الأردنـــي  التلفزيـــون  يتخذهـــا 
الشفافية والمساءلة في تعيينات المذيعات 
وطرح أسئلة أخرى  على مقاعد الدراسة؟“ 
حـــول ”المعاييـــر المتبعـــة من قبـــل لجنة 
برنامـــج رمضان معنا أحلى لتعيين مذيعة 

البرنامج.“
وقبل شـــهر رمضان، أعلن التلفزيون 
الأردنـــي عن مكان شـــاغر لمقدمة برنامج 
”رمضـــان معنا أحلى“، ما أثار تســـاؤلات 
حول آلية اختيار المذيعين في المؤسســـة 

في وسائل الإعلام الأردنية.
وأوضـــح المديـــر العـــام للتلفزيـــون 
الأردني إبراهيم البواريد أن اســـتقطاب 
المذيعـــين من خارج المؤسســـة يهدف إلى 
تحقيق التنوع في الظهور على الشاشة، 
مؤكـــدًا أن المذيع لا يمكن أن يكون موظفًا 

رســـميًا داخل المؤسسة. كما أشار إلى أن 
الحاجـــة إلى التنوع وضغـــط العمل هما 
الدافـــع الأساســـي لاعتماد نظام شـــراء 
الخدمـــات، إلى جانب اكتشـــاف مواهب 

جديدة.
يذكر أن برنامج ”رمضان معنا أحلى“ 
الـــذي يبث علـــى الهواء مباشـــرة، يفتح 
الباب أمـــام الرعاة والمعلنين لاســـتغلال 
المســـاحة الإعلانية لتسويق مؤسساتهم 

ومنتجاتهم.
وقـــال البواريـــد إن برنامج ”رمضان 
معنا أحلـــى“ يقدم محتوى متميزا يجمع 
بين الترفيه والفائدة والثقافة والسياحة، 
مـــع التركيـــز على تقـــديم جوائـــز قيمة 
للمشـــاهدين مـــن ســـيارات وغيرها من 

الجوائز المالية القيمة.
ويتضمـــن البرنامج فقـــرات متنوعة 
تشـــمل المســـابقات والألعـــاب، بالإضافة 
إلى الفقرات الخارجية التي تســـاهم في 

الترويج للأردن سياحيا وثقافيا.
لكن حديـــث المدير العـــام للتلفزيون 
الأردنـــي لـــم يقنـــع الأردنيـــين، إذ حظي 
البرنامج بانتقادات واســـعة على مواقع 

التواصل.
ووجّـــه الكاتـــب عبدالهـــادي راجـــي 
انتقـــادًا لبرنامج ”رمضـــان معنا أحلى“، 
مشـــيرًا إلـــى أنه يفتقـــر إلـــى المضمون 
ويعتمد على أســـلوب الإثـــارة والصراخ 

غير المبرر.
إبراهيـــم  ”الزميـــل  راجـــي  وكتـــب 
البواريد مـــن أفضل النـــاس الذين مروا 

على التلفزيون الأردني، بسيط، متواضع 
ويســـتمع للجميع ويبذل جهدا جبارا في 
التطوير. لكن لديّ شـــكوى، أضعها على 
مكتب الزميل البواريد…  برنامج رمضان 
معنا أحلى، لا يحترم عمري ولا شيبي ولا 
يحترم ما قرأت في العمر ولا ما كتبت. يا 
صديقي. نحتاج إلى شـــيء يحترم وعينا 
على الأقل.“ وأضاف ”البرنامج يقوم على 
بنـــات منفعلات وهو مـــن دون مضمون، 
أنـــا لا أعرف معنـــى انفعالهـــن وواحدة 
منهن تحمســـت أمس للحديث عن مطعم، 
وكأنها تتحدث عن موقعة (عين جالوت)… 
وصراخ غير مبرر لأجل 100 دينار، وأزياء 
تشـــبه فســـاتين صافيناز هانم في ليالي 

الحلمية.“
وتابـــع راجـــي فـــي تدوينتـــه ”لدينا 
فـــي الأردن بنـــات يمتلكـــن مـــن الوعي، 
والقـــدرة علـــى مخاطبـــة النـــاس بأكثر 
مما هـــو موجود .. من الـــذي اختار هذه 
النمـــاذج؟ أبدا من دون كفـــاءة تذكر، ولا 
إطلالة، القصة أنني أشاهد وأحزن فقط.. 
مـــن اختارهـــن ظلمهن وظلمنـــا، وظلمك 
أنت أيضـــا… أوقف البرنامـــج، وأظن لو 
كانت فترة ما بعـــد الغروب تحتوي على 

مقابلات من الشارع لكان الأمر أجدى.“
وقالت معلقة على إكس:

وسخر آخر:

ويســـتقطب التلفزيـــون الأردني في 
رمضان شـــريحة واسعة من المشاهدين. 
وســـبق أن أعلـــن البواريـــد أنـــه في ما 
يتعلـــق بنســـب المشـــاهدة للتلفزيـــون 
الأردنـــي ومنصـــات المؤسســـة الرقمية 
أن هناك نســـبة مشـــاهدة عاليـــة لكافة 

البرامج.
الأردنيـــون  يهمـــل  مـــا  وســـرعان 
التلفزيـــون الرســـمي  بعد انتهاء شـــهر 
الفضائيـــة  القنـــوات  لفائـــدة  رمضـــان 

الإخبارية الإقليمية بحثا عن المعلومة.
وقال الرئيس الســـابق لمجلس إدارة 
الإذاعـــة والتلفزيون غيـــث الطراونة إن 
”المؤسســـة هي صـــوت الأردن وصورته، 
إذ أنهـــا مطالبة بصناعة رســـالة الدولة 
الأردنية، حيث أنها في حاجة إلى موازنة 
أكبر لإيصال الرسالة إلى العالم بالطريقة 
المثلى،“ مشـــيرا إلى أن ”24 مليونا و838 

ألف دينـــار وهي موازنة المؤسســـة لعام 
2022 تعتبر قليلة.“

وبينّ أن ”المؤسســـة فـــي حاجة إلى 
التكنولوجيـــا  فـــي  وتحديـــث  تطويـــر 
مطالبـــا بدعـــم  والتقنيـــات المتغيـــرة،“ 
المؤسســـة بالنفقات الرأسمالية ”لتقديم 
محتـــوى مميـــز يراعـــي مبـــادئ وقيـــم 
ولترتقي  الأردنـــي،  المجتمـــع  وأخـــلاق 
مســـؤولية  وهـــي  الوعـــي،  بمســـتوى 

وطنية.“

الإعلامي  للشـــأن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
الأردني ضعف قدرة الإعلام الرسمي على 
التأثير في الرأي العام الأردني، ويقولون 
إن ”التقصير الحكومي ســـبب رئيســـي 
إذ أهملت الحكومة  في ضعف الإعـــلام،“ 
الإعلام الرسمي إلى درجة عدم الاكتراث، 
فـــي حين أن الظـــروف الصعبة التي يمر 
بها الأردن تحتاج إعلامـــا يقود ويوجه، 

وإليه يتوجه الناس.
صالـــح  النائـــب  طالـــب  أن  وســـبق 
العرموطي بضرورة دمج تلفزيون المملكة 
إلى التلفزيون الأردني الأم الذي له تاريخ 
حافل بالأعمـــال الإعلامية وتاريخ المملكة 
ويأتـــي هذا المقترح من أجل المحافظة في 

المال العام.

ميديا 
أونلاين

رمضان أحلى حقا؟

الإعـــلام  هيئـــة  كشـــفت   - بغــداد   
والاتصـــالات العراقيـــة الأحد عن لائحة 
جديـــدة لتنظيم عمل المشـــاهير وصناع 
فـــرض  تضمنـــت  الرقمـــي،  المحتـــوى 
رســـوم علـــى المؤثريـــن بحســـب أعداد 
متابعيهـــم، في خطوة لافتة تشـــير إلى 
نهـــج جديـــد فـــي التعامل معهـــم بعد 
حملات عديـــدة تعرضوا لها وملاحقات 

قانونية.
ويبدو أن الســـلطات العراقية قررت 
الاســـتفادة مـــن هـــؤلاء المؤثريـــن مـــع 
ازديـــاد شـــعبيتهم وأعـــداد متابعيهم، 
وضبط نشـــاطهم في نفـــس الوقت بما 
يضمـــن تحقيـــق أرباح أشـــبه ما تكون 
بضريبـــة على ما يجنونـــه من المنصات 

الاجتماعية.
وقال المتحدث باســـم الهيئة، حيدر 
نجم العـــلاق، لوكالة الأنباء العراقية إن 
اللائحـــة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي 
يحـــدد المعاييـــر والإجـــراءات الخاصة 
بالمحتـــوى الرقمـــي والإعلانـــات علـــى 

منصات التواصل الاجتماعي.
وأضـــاف أن اللائحة تشـــمل جميع 
المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة 
التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل 
الإعـــلام أو على الشـــبكات الاجتماعية، 
بهـــدف ضمـــان الشـــفافية، المصداقية، 
وحمايـــة المجتمـــع من الممارســـات غير 
المهنيـــة في الإعـــلان والترويـــج، مبينا 
أنها تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم 
الشـــكاوى للهيئة أو الجهات القضائية 

المختصة.

وحـــددت الهيئـــة رســـوما ســـنوية 
لتســـجيل المؤثريـــن وصنـــاع المحتوى 
وفق أعداد متابعيهم، بلغ أعلاها مليون 
دينار عراقي ســـنويا (حوالي 700 دولار 
أميركـــي) لمـــن يمتلـــك أكثر من خمســـة 

ملايـــين متابـــع، والمؤثر الـــذي يحظى 
بثلاثة إلى خمســـة ملايين يتوجب عليه 
دفع 850 ألف دينار عراقي ســـنويا (500 

دولار).
ومبلغ 650 ألف دينار عراقي سنويا 
(400 دولار)، لمـــن يتابعـــه من مليون إلى 

ثلاثة ملايين مستخدم.
ومـــن يتابعـــه 500 ألف إلـــى مليون 
متابـــع عليه دفع 450 ألـــف دينار عراقي 
ســـنويا (300 دولار)، والنسبة الأقل من 
100 ألف إلى 500 ألف متابع تســـتوجب 
بـــين 250 ألفـــا و350 ألف دينـــار عراقي 

سنويا (220 دولارا).
واعتبـــر متابعـــون أن قـــرار الهيئة 
غير منطقي لأنـــه يرتبط بعدد المتابعين 
للصفحـــات، بدل الأربـــاح التي يحققها 
مقدمو المحتوى الرقمي والأخبار والآراء 
في الشـــؤون العامة، فيما طرح بعضهم 
مقترحات على الهيئة بسحب هذا القرار 
كونه لا ينسجم مع حرية التعبير والفكر 

والنشر.
غيـــر أن العـــلاق قـــال إن اللائحـــة 
تهـــدف إلـــى تنظيم المحتـــوى الإعلامي 
بما يتماشـــى مع القوانـــين النافذة في 
العـــراق، وحماية المجتمع من الإعلانات 
المضللـــة والممارســـات غيـــر الأخلاقية، 
بالإضافـــة إلـــى دعم المســـجلين وتقديم 
نشاطهم  لممارسة  القانونية  التسهيلات 
الإعلامـــي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي 
وضمـــان الاســـتثمار الأمثـــل لمنصاته، 
وحمايـــة حقـــوق المرأة، الطفـــل، وذوي 

الاحتياجـــات الخاصة وضمـــان حقوق 
المســـتهلكين في الحصول على محتوى 
موثـــوق، فضـــلا عـــن ضبط الإيـــرادات 
الخاصـــة بالخدمـــات الإعلانية لضمان 

الامتثال للقوانين العراقية.
من  مجموعـــة  اللائحـــة  وتتضمـــن 
المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها 
احتـــرام الســـيادة الوطنيـــة وعدم بث 
محتوى يســـيء لمكانة العـــراق أو يؤثر 
في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات 
الدولـــة الأمنية فـــي مواجهـــة الإرهاب 
والتطرف، ومنع التحريض على العنف 
والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد 
الســـلم المجتمعـــي، وضمان حـــق الرد 
للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو 

المحتوى المنشور.
وبحسب العلاق، سيتم تطبيق هذه 
اللائحـــة وفق آليـــات واضحـــة لمراقبة 
امتثـــال المشـــاهير وصنـــاع المحتـــوى 
للمعاييـــر التنظيمية، مع إتاحة الفرصة 
لهم لتســـجيل أنشـــطتهم بشكل قانوني 
والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها 

الهيئة.
وسبق أن أثارت الهيئة جدلا واسعا 
بإصدارهـــا لائحـــة ”تنظيـــم المحتـــوى 
الرقمي“، التي تضمنت نقاطا فضفاضة 
تهـــدد بتقييـــد واســـع لحريـــة التعبير 
والرأي فـــي العراق، مـــن بينها ”تهديد 

استقرار العملية السياسية“.
وتوعدت لائحة الهيئة التي عارضها 
ناشـــطون بعقوبات تصل إلى الســـجن 

لمدد متفاوتة جزاء منشـــورات المواطنين 
أو مقاطـــع مصورة، فيمـــا تعرضت إلى 
الاتهـــام بكونها ”انتقائيـــة“، خصوصا 
معروفـــة  شـــخصيات  اســـتثناء  مـــع 
بالخطاب الطائفي والعنصري، تحديدا 
الشـــخصيات القريبـــة مـــن الفصائـــل 
المســـلحة والميليشـــيات، من صحافيين 
وكتّـــاب وإعلاميين يتحدثون يوميا عبر 
لقاءات متلفزة وعبر منصة إكس بشـــأن 
الشـــتم  ويمارســـون  سياســـية  أحداث 
والطائفية والهجوم على مكونات كبيرة 

في العراق.
ويـــرى متابعـــون أن هيئـــة الإعلام 
تحاول الاســـتفادة من الأرقام المتزايدة 
في  الاجتماعية  الشـــبكات  لمســـتخدمي 
العراق، فبحســـب مركز الإعلام الرقمي، 
بلغ ”عدد المستخدمين 34.3 مليونا وفقا 
للإحصائية الصادرة بتاريخ الثالث من 
مارس 2025، ما يمثـــل 73.8 في المئة من 
عدد الســـكان، مقارنة بـ31.95 مليونا في 

العام الماضي.
وقـــال المشـــرف العام للمركـــز مهند 
حبيـــب الســـماوي، وفقـــا للبيـــان، إن 
”البيانـــات التي بين أيدينا تكشـــف عن 
تغيـــرات في أنمـــاط اســـتخدام بعض 
فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
العراق، حيث شـــهدت بعـــض المنصات 
نمـــوا ســـريعا، بينما تراجعـــت أخرى، 
ممـــا يعكس وجود تحولات في المشـــهد 
الرقمي وتغيّر في ســـلوك مســـتخدمي 

المنصات في داخل فضاءاته“.

هيئة الإعلام تطلق لائحة 

تنظيم عمل المشاهير 

وصناع المحتوى، وتفرض 

رسوما على المؤثرين 

بحسب أعداد متابعيهم

سؤال في البرلمان حول آلية تعيين المذيعات في التلفزيون الأردني يثير الجدل

ادفع حتى لا تسجن

العراق يعتمد سياسة الربح 

من المؤثرين بدلا من ملاحقتهم
هيئة الإعلام تحاول الاستفادة من أرقام مستخدمي الشبكات الاجتماعية 

السلطات العراقية تقرر الاستفادة 
ماليا من المؤثرين وصناع المحتوى 
ــــــى مواقع التواصــــــل مع ازدياد  عل
متابعيهــــــم،  وأعــــــداد  شــــــعبيتهم 
ــــــة ضبط نشــــــاطهم في  مع محاول

نفس الوقت.
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@AlshdyfatB6514
تقــــــول المذيعــــــة في برنامــــــج رمضان 
معنا أحلى : (ابعتوا مســــــج بس بـ٢٥ 
ئرش (قرش).. ما رح ايكلفكوا شــــــي 

@baderalhwayan10
مقدمــــــات برنامج رمضان معنا أحلى 
ع التلفزيون الأردني من وين يجبوهن 
معقولة محترفــــــات لأنهن يختفين بعد 

رمضان  #رمضان_معنا_أحلى.

مريم عيد المهيري 

رئيسا لمكتب 

أبوظبي الإعلامي

المهيري صنفت ضمن 

أقوى السيدات العربيات 

عام 2017 من قبل مجلة 

فوربس الشرق الأوسط 

وتقلدت مناصب قيادية 

عديدة

C

استقطاب المذيعين 

من خارج المؤسسة 

يهدف إلى التنوع

إبراهيم البواريد

وبتربحوا معنا جوائز كتيرة…).
٢٥ (ئرش)… وقالت أيضا عن السيارة:  
ســــــئف (ســــــقف) الســــــيارة بانورامــــــا 

بسطل…
بس عمو فــــــي ناس بتفــــــرء معها الـ٢٥ 

ئرش، على الأقل بتجيب (ربطة خبز).



 الريــاض - تحقق المحادثات الروســـية 
الأوكرانية التي ترعاها الولايات المتحدة 
وتتوسط فيها المملكة العربية السعودية، 
تقدمـــا يقول مراقبون إنه مهم رغم بطئه، 
في طريق طويل لإرســـاء ســـلام دائم في 

أوكرانيا.
ولا يتوقع أكثر الدبلوماسيين تفاؤلا 
أن يتـــم حســـم النقاط الخلافيـــة المعقدة 
والمتشابكة بشأن نظرة الطرفين الروسي 
والأوكراني للســـلام في جولة أو جولتين 
من المفاوضـــات، لكن الزخم الدولي الذي 
يرافـــق المفاوضات يحيي آمالا بالتوصل 
فـــي نهاية المطاف إلى اتفـــاق مقبول من 
طرفـــي النزاع برعاية أميركية ووســـاطة 

سعودية وربما ضمانات أوروبية.
الإســــتراتيجية  أن  محللــــون  ويــــرى 
الأميركية والوســــاطة الســــعودية لإرساء 
ســــلام دائم فــــي أوكرانيــــا ووقف الحرب 

الروسية تسير وفق تفكيك الملفات العالقة 
كل على حدة وليس دفعة واحدة ما يساهم 

في تسريع التوصل إلى اتفاق نهائي.
وبعد توصل الولايات المتحدة لاتفاق 
لوقف إطــــلاق النار علــــى البنية التحتية 
للطاقة مدته 30 يوما، تسعى واشنطن الآن 
للتوصــــل إلى اتفاق منفصل لوقف إطلاق 
النار في البحر الأســــود قبل التوصل إلى 

اتفاق أوسع.
وعقد مسؤولون من الولايات المتحدة 
وروســــيا محادثات في الســــعودية أمس 
الاثنــــين بهــــدف إحــــراز تقدم نحــــو وقف 
إطلاق نار واسع النطاق في أوكرانيا

ويقول البيت الأبيــــض إن الهدف من 
المحادثات هو التوصــــل إلى وقف إطلاق 
نــــار في البحــــر الأســــود لضمــــان حرية 
حركــــة الملاحة، رغم أن المنطقة لم تشــــهد 
عمليات عسكرية مكثفة في الأشهر القليلة 

الماضية.
وأوضــــح مستشــــار الأمــــن القومــــي 
الأميركي مايك والتز الأحد في مقابلة مع 
شــــبكة ”ســــي بي أس“ أن الوفد الأميركي 
ســــيناقش في الوقت الحالي وقف إطلاق 
نار بحــــري في البحــــر الأســــود، ليتمكن 
الجانبان الروســــي والأوكرانــــي من نقل 
الحبوب والوقــــود واســــتئناف التجارة، 
متوقعا أن يتوســــع النقاش لاحقا بشــــأن 
خط الســــيطرة وتفاصيل آليــــات التحقق 
وحفــــظ الهدنة المؤقتة، فضــــلا عن وضع 
الحــــدود بتوازناتهــــا الحاليــــة، علــــى أن 
يتم لاحقا بحث الســــلام الأوسع والدائم، 
والــــذي ســــيتضمن أيضــــا نقاشــــا حول 

مسألة الأراضي.
ولـــم يتضـــح إلى حـــين كتابـــة هذا 
التقرير ما 
إذا كانت 
المحادثات 
ستفضي 
سريعا إلى 
اتفاق جديد 
أم كان الغرض 
منها منح الجانبين 

فرصة لمناقشة قائمة أولويات أوسع.
وتأتـــي المحادثـــات بعـــد مباحثـــات 
أميركيـــة مـــع أوكرانيـــا في الســـعودية 
الأحد، بينمـــا يكثف الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب مســـاعيه لإنهاء الصراع 
المستمر منذ ثلاث ســـنوات بين روسيا 

وأوكرانيا.

وتحـــدث ترامـــب الأســـبوع الماضي 
بشـــكل منفصـــل مـــع كل مـــن الرئيـــس 
زيلينســـكي  فولوديميـــر  الأوكرانـــي 

والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويقـــول البيـــت الأبيـــض إن الهدف 
مـــن المحادثـــات هو التوصـــل إلى وقف 
إطـــلاق نار فـــي البحر الأســـود لضمان 
حرية حركة الملاحة، رغـــم أن المنطقة لم 
تشهد عمليات عسكرية مكثفة في الأشهر 

القليلة الماضية.
وقـــال دميتـــري بيســـكوف المتحدث 
باســـم الكرملين ”الأمـــر يتعلق في المقام 
الأول بســـلامة الملاحة،“ مشـــيرا إلى أن 
اتفاقا ســـابقا بشـــأن الملاحة في البحر 
الأســـود تم التوصـــل إليـــه عـــام 2022
 لـــم يحقـــق مـــا تضمنـــه مـــن تعهدات 

لموسكو.
وعبـــر ترامب، الذي دعا مـــرارا إلى 
إنهاء الحرب فـــي أوكرانيا، عن ارتياحه 
التام لســـير المحادثات وأشاد بانخراط 
بوتين في العملية حتى الآن. إلا أن هناك 
شـــكوكا لدى القوى الأوروبيـــة الكبرى 
حول ما إذا كان بوتين مســـتعدا لتقديم 
تنـــازلات معقولـــة أم أنه سيتمســـك بما 
يرون أنهـــا مطالب مبالغ فيهـــا لا يبدو 
أنها تغيرت منذ أن نشـــر عشرات الآلاف 

من القوات في أوكرانيا عام 2022.

ويقـــول بوتـــين إنه مســـتعد لبحث 
السلام، لكن يجب على أوكرانيا التخلي 
رسميا عن طموحاتها في الانضمام إلى 
حلف شمال الأطلســـي (الناتو) وسحب 
قواتها مـــن كامل أراضـــي أربع مناطق 
أوكرانية أعلنت روسيا ضمها وتسيطر 

على معظمها.
وأعلـــن الكرملين الاثنين أن روســـيا 
لا تـــزال ملتزمـــة بوقـــف مؤقـــت لمدة 30 
يومـــا للهجمـــات علـــى أهـــداف البنية 
التحتيـــة للطاقـــة في أوكرانيـــا، والذي 
الأســـبوع  ترامـــب  بوتـــين  بـــه  وعـــد 
الماضـــي، علـــى الرغـــم مـــن اســـتمرار 
الطاقـــة  منشـــآت  قصـــف  فـــي  كييـــف 

الروسية.
وأكدت أوكرانيا أنها لن توافق على 
وقـــف إطلاق النـــار إلا في حـــال توقيع 
وثيقة رسمية، واتهمت موسكو بانتهاك 
وقف إطلاق النـــار الذي أعلنته، وهو ما 

تنفيه روسيا.
وخفـــف المبعـــوث الأميركي الخاص 
ســـتيف ويتكوف، الذي التقى بوتين في 
موســـكو في وقت سابق من هذا الشهر، 
مـــن المخاوف بـــين حلفاء واشـــنطن في 
حلف شـــمال الأطلســـي من أن أي اتفاق 
سلام في أوكرانيا قد يشجع بوتين على 

غزو جيران آخرين.

وقـــال ويتكوف لشـــبكة فوكـــس نيوز 
الأحـــد ”لا أعتقد أنه يريد الاســـتيلاء على 
أوروبـــا بأكملهـــا. الوضـــع مختلف تماما 
عمـــا كان عليه الحال في الحـــرب العالمية 

الثانية.“
وتأتي هـــذه مباحثات أمـــس الاثنين، 
بعـــد جولة أولى من المباحثـــات الأميركية 
الروســـية التـــي اســـتضافتها العاصمـــة 
الســـعودية الرياض في فبرايـــر الماضي، 
بـــين وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ماركو 
روبيو ونظيره الروســـي سيرغي لافروف، 
وتناولـــت المباحثات عـــدة قضايا تتجاوز 

الأزمة الأوكرانية.
كما اســـتضافت جـــدة فـــي 11 مارس 
بمشـــاركة  أوكرانية  أميركيـــة  مباحثـــات 
روبيو، ومستشـــار الأمن القومي الأميركي 
مايـــك والتز، ووزيـــر الخارجية الأوكراني 
أندريـــه ســـيبيا ومديـــر مكتـــب الرئيـــس 
الأوكرانـــي أندريـــه يرماك ووزيـــر الدفاع 
رســـتم عمروف، بعد الاجتمـــاع العاصف 
بـــين الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
والأوكرانـــي فولوديميـــر زيلينســـكي في 

البيت الأبيض في 28 فبراير.
خلال  وواشـــنطن  موســـكو  واتفقـــت 
وصفـــت  التـــي  الريـــاض  محادثـــات 
بـ“الناجحـــة“ و“الإيجابيـــة“، علـــى أربعة 
مبادئ أساســـية تشمل ”الإســـراع بتعيين 

الســـفراء وبدء المشـــاورات على مســـتوى 
نواب وزراء الخارجيـــة لإزالة القيود على 
أنشطة البعثات الدبلوماسية في البلدين،“ 
و“تعيين واشـــنطن لفريق رفيع المســـتوى 
للمســـاعدة للعمل على إنهـــاء الحرب في 
أوكرانيـــا،“ إلى جانب إقامة حوار للاتفاق 
على ســـبل اســـتئناف التعاون في المجال 
الاقتصادي، بما في ذلـــك الطاقة والفضاء 
الاهتمـــام  ذات  المجـــالات  مـــن  وغيرهـــا 

المشترك.

كما اتفقت واشـــنطن مـــع كييف عقب 
جولـــة المباحثـــات في جـــدة، علـــى هدنة 
لمـــدة 30 يوما ”إذا وافقت روســـيا،“ ولكن، 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين تحفظ 
على الاقتراح، وعرض هدنة لمدة 30 يوما، لا 
تتم خلالها مهاجمة منشـــآت الطاقة، وذلك 

خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي.
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واشنطن تسعى للتوصل إلى 
اتفاق منفصل لوقف إطلاق 
النار في البحر الأسود قبل 
التوصل إلى الاتفاق الأوسع

 واشــنطن - أوقـــف فرانكـــو كارابايو 
عندمـــا أتى لموعد في مركـــز للهجرة، أما 
شـــيرلي غواردادو ففي مقر عملها بينما 
اعتقلـــت كاميلا مونيوز لـــدى العودة من 
شهر العسل مع زوجها الأميركي… فحملة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب لطرد 

المهاجرين من البلاد لا تستثني أحدا.
وبينما تقول الحكومـــة إن المجرمين 
فقط هم المســـتهدفون، إلا أن كثيرين ممن 

طالتهم الحملة يروون قصة مختلفة.

وعنـــد نقطـــة تفتيـــش في تكســـاس 
أوقفت عناصر الهجرة زوجين مكسيكيين 
غير مســـجلين وهمـــا فـــي طريقهما إلى 
مستشـــفى في هيوســـتن لعلاج ابنتهما 

البالغة 10 سنوات من السرطان.
وفُصـــل  العائلـــة  ترحيـــل  وتم 
الأبـــوان عـــن الأطفـــال وخمســـة منهـــم 
مواطنـــون أميركيون، بحســـب مجموعة 
تكســـاس بروجكـــت لحقـــوق الإنســـان.

وقالت الوالدة للمجموعة الحقوقية ”كان 

علينـــا اتخـــاذ القرار بـــين الانفصال عن 
أبنائنا أو ترحيلنا جميعا.“

وأضافـــت طالبـــة عـــدم الكشـــف عن 
اســـمها لفرنس بـــرس ”نحـــن حاليا في 
المكســـيك من دون إمكانيـــة الوصول إلى 
العنايـــة الطبية العاجلـــة التي تحتاجها 

ابنتنا.“
وبحســـب وكالة إنفاذ قوانين الهجرة 
والجمـــارك الأميركيـــة، احتجـــزت إدارة 
ترامـــب 32.809 مهاجرين في أول 50 يوما 

من توليها الســـلطة، نصفهـــم تقريبا من 
المجرمين المدانين.

وفـــي نهاية الأســـبوع الماضي رحّلت 
الإدارة أكثـــر من 200 مهاجر إلى ســـجن 
فـــي الســـلفادور مســـتندة إلـــى ”قانون 
من عـــام 1798 والذي  الأجانـــب والفتنة“ 
قلما يُســـتخدم. واتهمت معظم المرحّلين 
بالانتمـــاء إلى عصابة ”ترين دي أراغوا“ 

ومقرها في فنزويلا.
لكن ليـــس جميع المرحلـــين من أفراد 
العصابـــات علـــى مـــا يبـــدو. ففرانكـــو 
كارابايـــو الحـــلاق الفنزويلـــي البالغ 26 
عاما، بدأ إجراءات طلب اللجوء منذ 2023 
وتوجـــه إلى وكالـــة الهجـــرة والجمارك 
الأميركية في دالاس بولاية تكســـاس في 
فبرايـــر بناء علـــى موعد لديهـــا، لكنه لم 

يخرج.
وقال لزوجته جواني سانشـــيز على 
الهاتـــف ”لـــم أفعل شـــيئا، أنا شـــخص 
وأبلغها بأن العناصر ألبســـوه  طيـــب.“ 
تحديـــد  منهـــا  يُقصـــد  حمـــراء  ســـترة 
ومع  ”خطيريـــن“.  المصنفين  المهاجريـــن 
افتقارهـــا للمـــوارد في غيابـــه اضطرت 

جواني إلى النوم في سيارتها.
وقالت إن ”محاميها تحدث مع وكالة 
الهجرة والجمارك وقالوا له إن فرانكو تم 
ترحيله (إلى السلفادور) وبأن ليس لديه 
سجل إجرامي لكنهم يشتبهون بانتمائه 
إلـــى عصابـــة تريـــن دي أراغوا بســـبب 

أوشامه.“
وأوضحـــت أن زوجها لديه وشـــمان، 
أحدهما ســـاعة تظهر ســـاعة ولادة ابنته 

الأولى والثاني وردة.
وأما الفنزويلي ميرفـــن يامارتي (29 
عامـــا) فقد تعرف عليه أفراد من أســـرته 

فـــي دالاس فـــي فيديـــو نشـــره الرئيس 
السلفادوري نجيب بوكيلة يظهر وصول 

مرحلين من الولايات المتحدة.
وقبـــل اعتقالـــه كان يامارتـــي يعمل 
ميكانيكيـــا ويلعـــب كـــرة القـــدم مرتديا 
قميصا قطنيا يحمل الرقم 99، وهذا الرقم 

بحسب عائلته موشوم على يده.

ومن ناحيته استســـلم جون تشاسين 
رسام الأوشـــام الفنزويلي البالغ 35 عاما 
رســـميا لدى وصوله الحدود في أكتوبر 
2022 خـــلال عهد بايدن. واعتقل بســـبب 

أوشامه.
إلـــى  ترامـــب  إدارة  رحلتـــه  والآن 
الســـلفادور علما بأنها لم تقـــدم أي أدلة 

ضده، على ما قالت شقيقته يوليانا.
وأوقِفَـــت كاميلا مونيـــوز البيروفية 
البالغـــة 26 عامـــا فـــي فبراير فـــي مطار 
بورتوريكـــو وهـــي أرض أميركية، أثناء 
عودتها إلى ويسكونسن بعد قضاء شهر 

العسل.
ورغم انتهاء صلاحية تأشـــيرتها، إلا 
أنهـــا كانت قد بـــدأت إجـــراءات الإقامة. 
وتحُتجـــز مونيوز في لويزيانا بحســـب 
زوجهـــا برادلـــي بارتيـــل الـــذي صوّت 

لترامب.

وقال ”ما زلت تحـــت وقع الصدمة.“ 
وأضـــاف ”لا أقول إنني أشـــعر بأي ندم 
(علـــى تصويتـــي لترامـــب)، أعتقـــد أن 
المشـــكلة في النظـــام… أود أن أطلب منه 

إصلاح النظام القضائي وحل المشكلة.“
ويعتبـــر محامـــي الهجـــرة ديفيـــد 
روزاس الذي يُقدّم المشـــورة لبارتيل، أن 
الحملة الحالية هي ”الأكثر إثارة للرعب“ 
في مســـيرته المهنية التي اســـتمرت 21 

عاما.
ووصـــف المهاجرين بأنهـــم ”العمود 
الفقري لهذا البلد“، فهم يقومون بأعمال 
لا يرغب بها أحد. وقال روزاس ”يشـــعر 
النـــاس بالخيانة… وســـينتهي بنا الأمر 
إلى نقص كبيـــر في العمالة ما لم يتغير 

شيء ما.“
شـــيرلي  الهندوراســـية  وكانـــت 
غـــواردادو البالغـــة 27 عاما فـــي مكان 
عملها قـــرب هيوســـتن عندمـــا اقتادها 

موظفو الهجرة.
وقال الرقيب في الجيش أيزاك كوريا 
البالغ 25 عاما ”إنها ليست مجرمة. إنها 
زوجتـــي. إنها أم ابني.“ وأضاف ”فعلت 
كل شـــيء طبقـــا للأصول. لطالمـــا كانت 

مواطنة ملتزمة بالقانون.“
ودخلت غـــواردادو الولايات المتحدة 
بـــدون وثائق قبـــل عقد لكنها باشـــرت 
الإقامـــة  علـــى  الحصـــول  إجـــراءات 

القانونية.
وفي غيابها يعتني زوجها بطفلهما 
البالغ 10 أشـــهر والـــذي ”لا ينام جيدا“ 
بـــدون والدته. ويخشـــى كوريـــا ترحيل 
زوجتـــه وأن تســـتغرق عودتهـــا وقتـــا 
طويلا. وقال ”هذا يعني أن ابني سيكون 

بدون أمه لثلاث أو خمس سنوات.“

حملة ترامب لطرد المهاجرين لا تستثني أحدا

المحادثات الأميركية - الروسية - الأوكرانية في السعودية تذلل العقبات خطوة بخطوة

ليس جميع المرحلين من أفراد العصابات كما يقول ترامب 

ــــــات الأميركية – الروســــــية – الأوكرانية في الســــــعودية تهدف إلى  المحادث
تقريب وجهات النظر، بشأن المزيد من الضمانات لهدنة جزئية تشمل وقف 
الضربات على منشــــــآت الطاقة وضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود 

قبل مناقشة اتفاق أوسع.

تقدم بطيء في طريق طويل لإرساء سلام دائم في أوكرانيا

دبلوماسية مكوكية لتقريب وجهات النظر

بينما تقول الحكومة 
إن المجرمين فقط هم 

المستهدفون، إلا أن 
كثيرين ممن طالتهم 

الحملة يروون قصة مختلفة

الزخم الدولي الذي يرافق 
المفاوضات يحيي آمالا 

بالتوصل في نهاية المطاف 
إلى اتفاق مقبول من طرفي 

النزاع

الحــــدود بتوازناتهــــا الحاليــــة، علــــى أن
يتم لاحقا بحث الســــلام الأوسع والدائم،
والــــذي ســــيتضمن أيضــــا نقاشــــا حول

مسألة الأراضي.
ولـــم يتضـــح إلى حـــين كتابـــة هذا 
التقرير ما 
إذا كانت 
المحادثات 
ستفضي
سريعا إلى 
اتفاق جديد 
أم كان الغرض 
منها منح الجانبين 

فرصة لمناقشة قائمة أولويات أوسع.
وتأتـــي المحادثـــات بعـــد مباحثـــات 
أميركيـــة مـــع أوكرانيـــا في الســـعودية 
الأحد، بينمـــا يكثف الرئيـــس الأميركي
دونالـــد ترامب مســـاعيه لإنهاء الصراع 
المستمر منذ ثلاث ســـنوات بين روسيا 

وأوكرانيا.
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أنه
من



 تُظهِرُ المعطياتُ أنّ إيران التي فاجأتها 
”النّكســــة السُــــورية“، وخــــروج دمشــــق 
بــــدأت محاولاتٍ  من ”محــــور المقاومــــة“ 
وري من  ميدانيّةً للعودة إلى المشــــهد السُّ
خلال الميليشــــيات المرتبطــــة بها عقائديا 
(الميليشــــيات الشــــيعيّة، والعلويّــــة)، أو 
شــــكّلتها  التــــي  (الميليشــــيات  ــــا  تاريخيًّ
فلولُ النظام السّــــابق)، ليستمرّ التعامُل 
الإيرانــــيُّ مع ســــوريا بوصفها مســــرحًا 

لحروب الوكالة.
وترغبُ إيران بشــــدّة في التأثير على 
المشــــهد الســــوري الذي اعتبرت خسارته 
نكســــةً كبيرةً، وضربة مُوجعةً لمشروعها 
الإقليمي، ونظامها للرّدع الإســــتراتيجي. 
وفــــي هــــذا الســــياق، ينبغــــي النّظر إلى 
وري،  الاشتباكات الدّامية في السّاحل السُّ
ون، وبقايــــا النّظام  والتــــي شــــكّل العلويُّ
السّــــابق فيهــــا طرفًــــا، فــــي وجــــه إدارة 
العمليّــــات العســــكريّة التــــي أنهت في 8 
ديســــمبر الماضي هيمنتهم على المشــــهد 

وري. السُّ

وصفة متكاملة للهشاشة

الأســــد  بعــــدَ  مــــا  ســــوريا  تشــــهدُ 
اضطراباتٍ أمنيّة عديــــدة: اقتتالٌ داخليٌّ 
في الشّريط السّــــاحلي؛ حيثُ يتركّزُ فلولُ 
النّظــــام الســــابق، واقتتــــالٌ فصائليٌّ في 
مناطق الشّــــمال الشّــــرقي؛ حيــــثُ تلتقي 
مناطقُ ســــيطرة الميليشــــيات الكرديّة مع 
الفصائــــل المواليــــة لتركيا، واشــــتباكاتٌ 
علــــى الحدود مع لبنــــان في ريف حمص؛ 
حيثُ تتركّــــز عصابات الاتجّار بالمخدّرات 
التّابعة لحــــزب الله اللبناني، ومواجهاتٌ 
على الشّــــريط الحدودي المحاذي للجولان 
المحتلّ؛ حيثُ تتقدّم القوات الإســــرائيليّة، 
ا  ا وجوًّ وتفرضُ ســــيطرتها الميدانيّة، بــــرًّ
على مناطق عدّة فــــي مرتفعات الجولان، 

والجنوب السوري.
ا أنْ تشــــهد سوريا مثل  ويبدو طبيعيًّ
هــــذه الاختلالات الأمنيّة؛ فقد عانت البلادُ 
لات  14 عامًــــا من الحرب الأهليــــة والتّدخُّ
الخارجيّــــة، وأكثــــر مــــن نصف قــــرنٍ من 
الاســــتبداد الفجّ الــــذي عمِدَ إلــــى تفكيك 
ــــوري، وتهميــــش غالبيّــــة  المجتمــــع السُّ

مُكوّناته، ووَضْعِها خارج دائرة القرار.
تنزلــــق  أنْ  كذلــــك،  ــــا  طبيعيًّ ويبــــدو 
المواجهة السياســــيّة بــــين مُكوّنات الأمة 
السوريّة إلى مســــتوى الاقتتال بالسّلاح 
فــــي بلــــدٍ عجِزَ نظامُــــهُ السياســــيّ طوال 
العقد الأخير عن بَسْطِ سيَادتِه على كامل 
أراضيه، وحَصْر السّــــلاح بيد الحُكومة، 
وفي الوقــــت الذي تُعاني فيــــه البلاد من 
انعدام المؤسّســــات المدنيّة، والسياســــيّة 
الوســــيطة، كما تُعاني الانكشــــاف الكامل 

لات الخارجيّة. أمام الأطماع، والتدخُّ
ومــــع التّســــليم بأننــــا أمــــام وصفة 

مُتكاملة للهشَاشة، فلن يكون 
من الصّواب إحالةُ الأسباب 

التي أدّت إلى الاقتتال 
الداخلي، والحدوديّ الذي 

تشهدُه سوريا منذُ مطلع مارس 
الجاري حَصْرًا إلى الخلافات 
الاجتماعية، والسياسيّة بين 

وري.  مكونات المجتمع السُّ
فهذا التفسيرُ ليس كافيًا – إنْ 

لم يكُن مُضَلِّلا – لفهم منطق 
الاشتباكات التي حصَدت 

أرواح المئات من الضّحايا، 
ونكأت جرحًا غائرًا في الجسد 
السوريّ، لن يكون من السّهل 
اندماله؛ فسوريا اليوم ليست 

دولة بالمفهوم الطبيعي للدولة، 
بمقدار ما هي مسرحٌ شرق 

أوسطيّ لحروب الوكالة التي 
تخوضُها أطرافٌ إقليميّةٌ 

ودوليةٌ عدّة، منذُ نحو عَقْدٍ من 
الزمان؛ سواء من خلال التّواجُد 

الميداني المباشر، والحضُور 
الرّسمي لقواتها العسكريّة 

النظاميّة، أو من خلال مجموعةٍ 

واسعةٍ من الميليشيات المدجّجة بالسّلاح 
التي تخــــوضُ الحربَ بالوكالــــة عن تلك 

القُوى الإقليميّة والدوليّة.
متواصلةً  ولا تزالُ ”حــــروبُ الوكالة“ 
حتى الآن في ســــوريا بالرّغم من سُــــقوط 
نظام الأسدَيْن الذي تسبّبَ بهذه الحروب، 
واستدعى الاحتلالات. وتبدو الاشتباكات 
المسُــــلّحة بين مختلف المكونــــات المحليّة، 
انعكاسًــــا مُباشــــرًا للمواجهــــة الإقليميّة 
الأوســــع نطاقًــــا التــــي ظلّــــت الجغرافيا 
ــــا لهــــا. ولذلك،  ــــورية ميدانًــــا مركزيًّ السُّ
يبقــــى من الأجدى البحــــثُ عن دلالاتِ تلك 
الاشــــتباكات في الأجندات الإقليميّة التي 
المؤُثّرة/المتأثرة  الأطــــراف  بعض  تحُاول 
تطبيقهــــا، لتتــــرك بصمتها علــــى تكوين 

وري الصّاعد. المشهد السُّ
ولعــــلّ إيران أهمّ الأطــــراف الإقليميّة 
رات  التــــي تدفعهــــا رؤيتهــــا إلى التطــــوُّ
نحــــو المحاولــــة الحثيثة لتــــرك بصمتها 
على مشــــهد ســــوريا ما بعد الأسد. فهي 
القوّة الإقليمية التي هيمنت – في ســــياق 
علــــى  مشــــروعها للتوســــع الإقليمــــي – 
المشــــهد الســــوري على مرّ أكثر من عَقْدٍ، 
وحوّلــــت ســــوريا إلــــى محطةٍ أساســــيّةٍ 
ضمــــن منظومتها للرّدع الإســــتراتيجي، 
ومشــــروعها لتطويق إســــرائيل. وطبّقت 
إيران هذه الهيمنة من خلال أدواتٍ صَلْبةٍ 
تمثّلت في فيلق القدس، وشــــبكةٍ واسعةٍ 
من الميليشــــيات الموالية له. وذلك بإسناد 
من نظام الأســــد الــــذي كان في حاجةٍ إلى 
ل الإيراني لمواجهةِ خطرِ ميليشياتٍ  التدخُّ
أخرى تشــــكّلت بعد قَمْعِ الثورةِ الشعبيّةِ 
في البلاد، وكانت تطبّقُ أجنداتٍ إقليميّةً 

ودوليّةً مُختلفةً.
واعتبــــرت مراكز التفكيــــر الإيرانية، 
وخاصــــةٍ تلك المقربة مــــن الدولة العميقة 
والحــــرس الثوري سُــــقوطَ نظامِ الأســــد 
نكسةً حقيقيّةً. ورأت فيه ضَرْبةً أساسيّةً، 
جــــرى توجيهُهــــا إلــــى نظامهــــا للــــردع 

الإســــتراتيجي، المبنيّ في جزءٍ كبيرٍ منه، 
علــــى ”محور المقاومة“، وإلى مشــــروعها 
ــــا بعد ذلك  الإقليمي الذي باتَ مُفكّكًا وهشًّ

قوط. السُّ
كْسَــــة من منظور العقل  وأدّت هذه النَّ
الإستراتيجي الإيراني إلى عدّة تداعياتٍ 
مصيريّة، من ضمنها: قطعُ الممرّ الأرضي 
لإسناد ”حزب الله“ الخارج للتوِّ من حربه 
مع إســــرائيل، وفتحُ الأبواب أمام القوى 
ــــوَاتِر الأخرى  المعاديــــة للزّحف نحو السَّ
لجبهــــة المقاومــــة فــــي العــــراق واليمن، 
والقضاءُ على مشــــروعِ تطويقِ إسرائيلَ 
وخنقِهــــا، والقضــــاءُ على حُلــــم الارتباط 
البرّي بشــــواطئ البحر الأبيض المتوسط 
من خلال ”جادة المقاومــــة“، وانتهاءُ دور 
إيران الإســــتراتيجي المأمول في مُنافسَة 

الممَرّات الدوليّة.
إلاّ أنّ تلك التداعياتِ – على أهميّتها – 
ورية للعقل  ليست كل ما عَنَتْهُ النّكسة السُّ
الإســــتراتيجي الإيرانــــي؛ إذ إنّهــــا عنَت 
أيضًــــا صُعود المشــــروع الإقليمي التركي 
البديل الذي كان يطمحُ طيلةَ أكثر من عقدٍ 
ــــورية مــــن قَبْضَةِ  إلى إخراج الحلقة السُّ
المشــــروع الإيرانيّ، وإضافتها إلى ســــلّة 
الهيمنة التركيّة، ســــواءً على الصعيدَيْن؛ 
السياســــي والعســــكري أو على الصعيد 

الاقتصادي .
ــــا أنْ يكــــون أيٌّ من ذلك  وليــــسَ مهمًّ
قــــد حدث علــــى أرضِ الواقــــع، بمقدار ما 
يهــــمّ أنّ هــــذا هــــو الانطباع العــــامّ الذي 
ورية في العقل  رسّخَهُ ســــقوطُ القلعة السُّ
الإســــتراتيجي الإيراني الــــذي تعامل مع 
ســــوريا من مُنطلَــــق اعتبارها مســــرحًا 
لحروب الوكالة، وسعى في إطار ذلك إلى 
في ســــوريا،  إضعاف ”مؤسســــة الدولة“ 
وتحويلها إلى مؤسسة هشّة. وفي ضوء 
هذا الانطبــــاع العامّ الذي انتشــــر داخل 
غرف التفكير المرتبطــــة بالدولة العميقة، 
ولــــم تعارضه مراكــــز التفكير المسُــــتقلّة، 
جــــاءت المواقف الرّســــمية الصّــــادرة عن 
مؤسّسة الدولة الإيرانية حيالَ مرحلة ما 
بعد الأسد، كما جاءت الخطوات الميدانية 
التي اتخذتها الدّولة العميقة للتعامل مع 

المشهد السوري الجديد.

عودة المهزومين

أكّــــد القائــــد الإيراني الأعلــــى؛ آيات 
اللــــه علي خامنئي أنّ خروج ســــوريا من 
”محور المقاومــــة“ ما هو إلاّ مرحلةٌ عابرةٌ، 
وأنّ سوريا سيتم تحريرُها على يد الجيل 

الشّاب من المقاومين.
وكــــرّر الموقــــف ذاتــــه قائــــد الحرس 
الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، 
مُبيّنًــــا أنّ مرحلةَ تحرير ســــوريا على يد 

المقاومين ستكونُ وشيكةً.
من جانبه أعلن القائد الأسبق لقوات 
الحرس الثوري الجنرال مُحسن رضائي، 
وري سيُحيي المقاومة في  أن الشــــعب السُّ
غضون عامٍ واحدٍ فقــــط، بينما قال ممثّل 
خامنئي في الجامعات: إنّ المقاومة في 
سوريا سيتم إحياؤها بما هو أقوى 

من ذي قبل.
ولم يقتصر الأمرُ على 
إظهار المواقف؛ إذْ أثبتت 
رات الميدانيّة أنّ  التطوُّ
النظام الإيراني سعَى منذ 
اليوم الأول لسُقوط القلعة 
السورية، وبعد انسحابه من 
الأبواب، إلى العودة إلى المسرح 
وري من النّوافذ. وفي هذا  السُّ
السّياق، قامت ”مؤسسة الحوزة 
ا  العلمية“ التي لعبت دورًا مهمًّ
في التمهيد العقائدي للحرب في 
سوريا، وروّجت لفكرة الدفاع 
عن حرم أهل البيت، بإطلاق 
حَمْلةٍ للترويج لضرورة الدفاع 
عن الأقليّة العلويّة، وعملت على 
استخراج مواقف من مراجع 
التقليد الشّيعة، تؤكّد انتماء هذه 
الأقليّة إلى الطائفة الشيعيّة. جاء 
ذلك بالتزامن مع تركيز صحافة 
الحرس الثوري على تغطية 
اجتماعاتٍ لشيعةِ سوريا في 
ضريحِ السّيدة خولة في بعلبك، 
في أوائل فبراير الماضي؛ حيثُ 
ندّد المشاركون بقتل الشيعة 
في ريف حمص، وطالبوا 
المرجع الشيعي علي 
السيستاني، والقائد 
الإيراني الأعلى 
علي خامنئي 

ل للدفاع عن الشّــــيعة في ســــوريا.  بالتدخُّ
وتلَــــت ذلك تطوراتٌ ميدانيّــــةٌ عدّة، منها: 
الإعــــلانُ عن إنشــــاء ”المجلس الإســــلاميّ 
العلــــويّ“ فــــي بدايــــة فبرايــــر، وإنشــــاء 
ــــورية،  السُّ البــــأس“  ”أولــــي  ميليشــــيا 
ا مُقاومًا في  باعتبارهــــا فصيــــلاً ســــوريًّ

القنيطرة.
وفــــي التاســــع مــــن ينايــــر 2025، تم 
الإعــــلان عــــن إنشــــاء ”جبهــــة المقُاومــــة 
التي اعتبرت نفسها  الإسلاميّة السوريّة“ 
فــــي البيان التأسيســــيّ، مُنظّمــــة مُقاومة 
ــــوري  تهــــدفُ إلى الذّود عن الشّــــعب السُّ
لتُطالِبَ في بيانٍ آخر – صدر في السادس 
ل  مــــن مارس – النّظــــام الإيرانــــي بالتدخُّ

لتحريرِ سُوريا.
وفي السّــــياق ذاته، أعلنت الصحافة 
ــــورية فــــي الرابع من مارس، إنشــــاءَ  السُّ
”المجلــــس العســــكري لتحريــــر ســــوريا“ 
بقيادة العماد غياث ســــليمان دلا، بعد أنْ 
قد دعا  كان ”المجلس الإســــلامي العلويّ“ 
الشعب الســــوري إلى التظاهر، والخروج 
ضدّ النظّام الجديد. وأكّدت صحافةٌ عربيّة 
أنّ القُــــوّات التــــي يقودُها العمــــاد غياث 
ا  ا ولوجستيًّ سليمان دلا، تتلقى دعمًا ماليًّ
من ميليشــــيا حزب الله، وفصائل شيعيّة 
عراقيّــــة، وزعم البعضُ أنّهــــا تتلقّى دعمًا 
بالأســــلحة والعَتــــاد مــــن قوّات ســــوريا 
الديمقراطية (قســــد). بينمــــا تقفُ خلفها 
وجــــوهٌ من نظام الأســــد الســــابق، وقوةٌ 
إقليميّــــةٌ تقــــومُ بتقديمِ الدّعم العســــكريّ 

واللوجستي.

عودة لتحقيق الحد الأدنى

تعــــي طهــــران تمامًــــا أنّها خســــرت 
”القلعة الســــورية“، وأنّ حســــابات القوة 
الإقليمية والدولية الرّاهنــــة لا تتركُ أملاً 
في إعادة سوريا إلى ”محور المقاومة“، أو 
إعادة ”المحور“ إلى الحالة التي كان عليها 
بــــين عامــــي 2014 و2024؛ حيــــثُ الارتباط 
والمشــــروعُ  وســــلسٌ،  مضمونٌ  الأرضــــيّ 
ا،  الإقليمــــيُّ صاعِدٌ. إذْ ثمّــــة إجماعًا دوليًّ
ا اليوم، على ضرورة إخراج  وآخــــر إقليميًّ
سوريا من قبضة النظام الإيراني، وتفكيكِ 
ــــع الإقليمي الذي مارسته  مشروع التوسُّ
إيران من خلال ”محور المقاومة“ وشــــبكة 
الميليشيات. لذلك لا تسعى طهران من هذه 
العــــودة إلى تحقيق ”مكاســــب إيجابية“، 
تتضمن اســــتعادة هذه الحلقة من ”محور 
المقاومــــة“، وإنمــــا تســــعى إلــــى تحقيق 
”مكاسب ســــلبيّة“، تشملُ: إفشالَ المشروع 
التركي البديل، وتكريــــسَ حالة الفوضى 
لحصد بعــــض الثّمار، مثــــل الحفاظ على 
لترميــــم هياكل  خط إمــــداد ”حــــزب الله“ 
التنظيم الذي أنهكته الحرب مع إسرائيل، 
وفتــــحُ آلياتٍ لدعــــم التنظيمــــات الكردية 
فــــي ســــوريا، وإيجاد طُرقٍ لوخــــز تركيا، 
ومعاقبتها. وكّلُّ ذلك من المنظور الإيراني.

ومن خـــلال تكريس الفوضى، تحاولُ 
إيـــران إرســـالَ رســـالةٍ إلـــى الأطـــراف 
الإقليميّة والدوليّـــة مفادُها: أنّ أيّ نظامٍ 
إقليمـــيٍّ لا يمُكنُ أنْ يقـــومَ في المنطقة ما 
لم يأخُـــذُ المصالحَ الإيرانيّة بالحســـبان، 
وأنّ إيـــران تمتلـــكُ من النفـــوذ الميدانيّ 
نُها مـــن إجهاضِ أيّ  في ســـوريا، ما يمُكِّ
مشاريعَ لا تأخُذ مصالحها بعين الاعتبار. 
ر،  وهو ما يمنحُ إيران بحسب هذا التصوُّ

بطاقـــةً قويّـــة للتفـــاوُض مـــع الأطراف 
الإقليميّة والدولية.

وفــــي منظورٍ أوســــع، يأتــــي تكريسُ 
الفوضى في المشــــهد الســــوري في سياق 
الرّغبــــة الإيرانيــــة بالرّد على مــــا تعتبرُه 
”الغــــدر التركي“؛ إذْ تعتقدُ طهران أنّ تركيا 
خطَفت ســــوريا منها بانتهازيّةٍ كاملة، في 
لحظةِ ضَعْفٍ أوجدَتْهــــا المواجهةُ الدّاميَة 
بين إيران وإســــرائيل. ولذلك فإنّ مشــــهدًا 
ا مُصابًــــا بالفوضى يعني فشــــلاً  سُــــوريًّ
ــــا تريــــدُه طهران. أما علــــى الصعيد  تركيًّ
الاقتصــــادي، وهو الأهــــمّ فــــإنّ الفوضى 
ســــتحُولُ دون تحقُّق الأهداف الاقتصاديّة 
بِطُ مشــــاريعَ ممــــرّاتِ النقل  التركيّة، وتحُْ
والطاقــــة التي تســــعى أنقرة مــــن خلالها 
إلى اســــتكمال الطّــــوق من حــــول إيران، 
والــــذي بدأته في أذربيجــــان، ويهدفُ إلى 
عَزْل طهران عن ممــــرّات الطاقة والتّجارة 

الإقليميّة.

وترى إيرانُ نفسَــــها رابحةً أيضًا في 
حال أدّت الفوضى في ســــوريا إلى تفكيك 
وري، ونشوء كيانات مستقلة؛  الكيان السُّ
إذْ يُؤدي تقســــيمُ سوريا إلى وَأْدِ المشروع 
التركي، ويخلِقُ كياناتٍ سياســــيّةً مُقرّبةً 
من إيران على مقربةٍ من لبنان وإسرائيل 
نُ طهران من  (دويلة السّــــاحل)، وبما يمُكِّ
التواجُد على المتوسّط، وإحياء قناة الدّعم 
للحليف اللبناني، واستعادة موضع القدم 

قرب الحدود الإسرائيلية.
تتطابــــقُ  واضحــــةٍ،  مفارقــــةٍ  وفــــي 
الغايات التي تنشــــدُها إيران في المرحلة 
الرّاهنــــة إلى حدٍّ كبيرٍ، مــــع الغايات التي 
تنشدُها إسرائيل التي تبحثُ بدورها عن 
طــــرق لـضمانِ عدم تعافي ســــوريا، ومنع 
ــــوري  أيّ فرصــــةٍ لاســــتقواء النظــــام السُّ
ركية. مع  الجديد، وتحجيم الطموحات التُّ
ذلــــك، فقد أحجم الجانب الإســــرائيليّ عن 
إعلان توفيــــر الحماية للأقليــــة العلويّة، 
كما فعلَ حيــــالَ الأقليّة الدرزيّة التي يبدو 
أنّها لم تطلُب تلك الحماية أساسًــــا. ولعلّ 
المخاوف الإســــرائيلية من عــــودة إيرانية 
وري، وبُعد السّاحل عن  إلى السّــــاحل السُّ
ميدان الانتشــــار الإسرائيلي في الجنوب، 
دفعَا إسرائيل إلى عدم التفاعُل مع دعوات 
بعض فُلــــول النّظــــام المخلــــوع للحماية 

الإسرائيليّة.

السيناريوهات

[ السيناريو الأول: تكريس الفوضى؛ 
ــــع أنْ تتمكّــــن طهــــران عبر  إذْ يمُكــــن توقُّ
تحريك فُلول النظام والفصائل العقائدية 
من ترســــيخ حالــــة الفوضى في المشــــهد 
الســــوري. ويُعزّز فرص هذا الســــيناريو 
امتعاضُ الأقليّات من العمليّة السياسيّة، 
وخاصــــة الأقليّــــات: الكرديّــــة، والدرزيّة، 
الســــيناريو  هــــذا  ويعنــــي  والعلويّــــة. 

استفحال الهشاشة في سوريا، وإجهاض 
المشــــروع الذي تدعمــــه تركيــــا، وأطراف 
إقليميّــــة أخــــرى لبســــط ســــيادة الدولة 
الســــورية الجديــــدة. ويعنــــي أيضًــــا أنّ 
إيــــران اســــتطاعت تحقيق الحــــدّ الأدنى 
الذي كانت تنشــــده مــــن وراء العودة إلى 
البيت الســــوري. غير أن الإجماع الدولي 
والإقليمــــي الواضح حول منع تحقُّق مثل 
هذا المشــــروع، يضع عقبــــاتٍ كبيرةً أمام 

طهران لتحقيقه.
[ الســـيناريو الثاني: بَسْـــط سيادة 
الدولـــة الســـورية؛ ويعني أنْ تســـتطيع 
الدولـــة الجديدة في ســـوريا، بمســـاعدة 
تركيا، وأطراف إقليمية أخرى، وبمباركة 
أميركيـــة، من بســـط الســـيطرة، وفرض 
الاســـتقرار، وتوحيد المكونات الســـورية 
فـــي نظـــام سياســـي تشـــارُكيّ. وتُظهِرُ 
الخطوات التي تقوم بهـــا إدارة الرئيس 
أحمد الشّـــرع رغبةً في ذلك؛ إذ سعت إلى 
فضّ الخلافات مع الأكراد، ومدّ الجســـور 
مع مختلف المكوّنات، ومحاولة تحســـينِ 
الحالـــة الاقتصاديّة. غيـــر أنّ ثمّة عقباتٍ 
جمّـــة على طريـــق تحقيق هـــذا الهدف، 
معظمُها يعودُ إلى عوامل إقليميّة المنشأ، 
ل العســـكري الإســـرائيلي في  مثل: التدخُّ
جنـــوب ســـوريا، والمواقف الإســـرائيليّة 
الدّاعمـــة لفئـــات محـــدّدة مـــن المجتمع 
الســـوري مثل: الدروز، والأكـــراد. علاوةً 
علـــى محاولات الاختـــراق الإيرانية التي 
تستهدف إجهاض مسعى توحيد الصفّ 
ـــوري. مع ذلك، يبقى هذا السيناريو  السُّ
هو المرجّح في ظل الإرادة المحليّة القويّة 
لعودة الاســـتقرار إلـــى ســـوريا، والتي 

ترفدها إرادة دولية وإقليمية داعمة.
ســــيناريو  الثالــــث:  الســــيناريو   ]
الانقســــام؛ ويفترض أنْ تذهبَ السّــــاحة 
الســــوريّة نحــــو المزيــــد مــــن التّباعُد بين 
المكوّنات الاجتماعيّة، بمــــا يمُهّدُ الطّريق 
أمامَ نُشــــوءِ كياناتٍ مُســــتقلّة، أهمّها في 
ــــون، وفي  غــــرب ســــوريا، حيــــث العلويُّ
جنوبهــــا، حيــــث الــــدروز، وفي شــــمالها 
وباعتبــــاره  الأكــــراد.  حيــــثُ  الشــــرقي، 
مســــارًا بديلاً، يحظــــى هذا الســــيناريو 
بدعم من إســــرائيل، وإيران، كُلّ لأسبابه. 
فإسرائيلُ ترى في تقســــيم سوريا حائلاً 
أمام اســــتقوائها تحت حُكم الإسلاميين، 
وإفشالاً لمشروع الهيمنة الإقليميّة التركيّة. 
بينما ترى فيه إيران مدخلاً للتواجد على 
ا لدعم ”حزب الله“،  شطآن المتوسط، وممرًّ
ومدخلاً لمعاقبة تركيا، وإفشال مشروعها 
الإقليمي البديل. ولا تُظهِــــرُ المعطيات أنّ 
طهران تحُاول في المرحلة الرّاهنة تطبيق 
هذا الســــيناريو، لكن من الــــوارد جدًا أنْ 
تســــتخدمه كورقــــة للضغط علــــى النظام 
السياســــي الجديــــد في ســــوريا، لضمان 

الحد الأدنى من المكتسبات.
ر حلولٍ  وبشـــكلٍ عامّ، لا يمُكنُ تصـــوُّ
ـــورية الرّاهنة، إلاّ إذا  ناجعـــةٍ للحالة السُّ
تضمّنت تلـــك الحُلول، مناهـــجَ لتحجيم 
ـــلات الإقليميّـــة والدوليّة في الملف  التدخُّ
ـــلات الإيرانية  ـــوري، وخاصّة التدخُّ السُّ
والإســـرائيلية، وإحالة الأمر إلى الشّارع 
مهمّـــة  الســـوريّون  ليتولّـــى  ـــوري،  السُّ
ل إلـــى إجماعٍ داخليٍّ صعبٍ، لكنّه  التوصُّ
ضـــرورةٌ وجوديّـــةٌ لهم، ومخـــرجٌ وحيدٌ 
لســـوريا من الحالة الرّاهنـــة باعتبارها 

”مسرحًا لحروب الوكالة“.
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التسلل من النافذة: مساعي إيران للعودة إلى سوريا 
ما بعد الأسد

طهران تحرك الميليشيات المرتبطة بها عقائديا لنشر الفوضى ومناكفة السلطات الجديدة

رهان على الفوضى لإعادة بناء النفوذ 

حتى مع تحول المشهد السياسي في سوريا، تستمر البصمة الأيديولوجية 
ــــــران في ســــــوريا مــــــا يزيد مــــــن الاضطرابات فــــــي وقــــــت تكافح فيه  لإي
الســــــلطات الجديدة لبســــــط نفوذها. وفي ظل تقلبات السياســــــة السورية 
المســــــتمرة، لا تزال إيران قــــــوة لا ينبغي تجاهلهــــــا، إذ تمتلك القدرة على 

إعادة تشكيل نفسها.

د. محمد الزغول
مدير وحدة الدراسات الإيرانية
في مركز الإمارات للسياسات
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التعامل مع جماعة الحوثي 
عسكريا بالطريقة الترامبية، 

يضعنا أمام لوحة متكررة من 
السياسات الأميركية العمياء، التي تبدأ 
بهجوم تكتيكي محدود ثم تنتهي بخلق 

واقع إستراتيجي كارثي على الأرض، 
لقد رأينا هذا السيناريو يُعاد حرفيا 
مرات متكررة منذ الأفغان العرب في 

ثمانينات القرن العشرين ومرورا بحركة 
طالبان في أفغانستان، ومع هيئة تحرير 

الشام بقيادة الجولاني في سوريا. 
واليوم، نكاد نلمس خيوط التكرار ذاتها 

في اليمن.
الولايات المتحدة، التي صنفت 

جماعة الحوثي مجددا كجماعة إرهابية 
أجنبية، تخوض ضربات جوية لا 

تحمل في طياتها رؤية واضحة، ولا 
تتكئ على إستراتيجية إقليمية شاملة، 

إنها عمليات عسكرية تدّعي الردع، 
لكنها في واقع الأمر تعيد إنتاج نفس 

الأخطاء: القصف من الجو، دون حاضنة 
برية، ودون تنسيق إقليمي يمُكّن هذه 
العمليات من إحداث تغيير حقيقي في 

موازين القوى.
هكذا يبدو الأمر، وكأن الغاية 

الوحيدة هي ”تأديب“ الحوثيين وليس 
اجتثاثهم، وهذا يعيد إلى الأذهان 

”حرب الإزعاج“ التي خاضتها الولايات 

المتحدة ضد تنظيم داعش في سنواته 
الأولى، قبل أن تتدارك الموقف لاحقا 
بتشكيل تحالف دولي واسع دعمته 

بمشاركة فاعلة للقوات المحلية، الأمر 
الذي غيّر المشهد بالكامل.

في اليمن، التجربة تقول لنا شيئا 
واضحا: كل مواجهة برية خاضتها 

القوات الجنوبية ضد الحوثيين كانت 
ناجحة، في 2015، حين اجتاح الحوثيون 

عدن وكانوا مدعومين آنذاك بقوات 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح، 

تدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة 
ودعمت المقاومة الجنوبية في معركة 
شرسة انتهت بطرد الحوثيين، لاحقا، 

كررت الإمارات دعمها في عملية تحرير 
الساحل الغربي، حيث قاتلت قوات 

العمالقة الجنوبية حتى وصلت إلى 
وسط مدينة الحديدة، لولا أن الحكومة 

اليمنية، التي كانت ولا تزال مرتهنة 
لجماعة الإخوان، رضخت للضغوط 

الدولية ووقعت اتفاق ستوكهولم الذي 
أوقف الزحف.

هذه الوقائع ليست تفاصيل ثانوية، 
بل دروس ميدانية تؤكد أن العمل مع 

شريك محلي يمتلك الإرادة والقدرة 
والرؤية هو الضمانة الحقيقية لأيّ 

إستراتيجية عسكرية ناجحة، أما أن 
تواصل واشنطن شن غارات جوية على 

مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة 
والحديدة وغيرها من المناطق الخاضعة 

لهم، دون رافعة برية تمسك الأرض 
وتطرد الميليشيا، فهو عبث يُعيد إنتاج 

تجربة الفشل الأميركي في العراق 
وسوريا.

الأسوأ من ذلك، أن هذا العبث 
يشرعن وجود الحوثي ويُعيد إنتاجه 
كقوة أمر واقع، لا فرق بين ذلك، وبين 

ما حدث مع حركة طالبان التي تحولت 
من جماعة إرهابية مطاردة إلى حكومة 

شرعية معترف بها، بعد أن انسحبت 
أميركا وتركت فراغا لم تملأه سوى 

البنادق العقائدية.
وبدل أن تتعلم من أخطائها، تمضي 
إدارة الرئيس دونالد ترامب في الاتجاه 

نفسه، غير مكترثة بتداعيات تعويم 
جماعة دينية مسلحة، تُدار من طهران، 

وتتبنى خطابا طائفيا عدائيا عابرا 
للحدود، والأسوأ، أن هذه الغارات 
الأميركية تتم من خارج أي مظلة 

تحالف إقليمي فاعل، وكأن المطلوب أن 
تتكفل واشنطن بضبط الأمن في البحر 
الأحمر، فيما دول الجوار، وعلى رأسها 

السعودية ومصر، تراقب من بعيد.
هذا الانفصام الإستراتيجي لا يُعالج 
التهديد الحوثي بل يضاعفه، إنه يمنح 

الحوثيين مشروعية ”الضحية“ أمام 
حاضنتهم الشعبية، ويتيح لهم فرصة 
ذهبية لشد العصب الداخلي، وتوظيف 
القصف الأميركي كدليل على صدقيتهم 
القتالية، بل وربما سيفتح الباب أمام 

المزيد من التجنيد والتمويل، بل وحتى 
تأييد الشعوب العربية والإسلامية 

المنساقة وراء شعارات المقاومة الزائفة.

قد آن الأوان للعرب، خصوصا 
الدول المشاطئة للبحر الأحمر، أن 
يضعوا حدا لهذا العبث، لا يجوز 
أن تستمر أميركا في تنفيذ أجندة 

غامضة بلا تنسيق حقيقي مع شركائها 
الإقليميين. المطلوب الآن تحالف 

عسكري واضح المعالم، شبيه بتحالف 
مكافحة داعش، بقيادة أميركية 

ومشاركة عربية مباشرة، تسنده 
إستراتيجية برية تقوم بها القوات 

الجنوبية، باعتبارها الطرف الوحيد 
الذي أثبت قدرته على هزيمة الحوثيين 

ميدانيا.
ما لم يحدث ذلك، فسينتهي بنا 

المطاف إلى نسخة يمنية من طالبان 
تحكم شمال اليمن، تتحكم فيها إيران 
وتستثمرها ضد الأمن القومي العربي 

لعقود قادمة، إن الحوثي ليس مجرد 
ميليشيا، بل هو تجسيد لمشروع ديني 

إمامي توسعيّ ولا تخفي أدبيات 
الجماعة الحوثية رغبتها في التوسع 

داخل نطاق شبه الجزيرة العربية.
المعادلة اليوم واضحة.. إما 

اجتثاث الحوثي ضمن تحالف إقليمي 
ودولي حاسم، أو الرضوخ لواقع 

مفروض بالسلاح والدعاية، يُكرّس 
الحوثي كسلطة أمر واقع، ويمنحه 

منبرا سياسيا، وحصانة تفاوضية، 
تماما كما حدث مع الجولاني في إدلب 
أولا ثم ها هو يبسط سلطته على كامل 
التراب السوري، حيث صار شريكا في 
ترتيبات خفض التصعيد، بعد أن كان 

ملاحقا على لوائح الإرهاب.
التاريخ لا يعيد نفسه إلا حين 

يُصرّ الفاشلون على تكرار أخطائهم، 
واليوم، كل مؤشرات الساحة اليمنية 

تقول إن واشنطن على وشك تكرار 
الخطأ ذاته، ما لم يُكبح جنون الغارات 
بلا إستراتيجية، وما لم تُرفع اليد عن 
شركاء الداخل، الذين وحدهم يعرفون 

كيف يُهزم الحوثي، لا كيف يُدلّل.

كشفت مظاهرات عارمة في تركيا 
عن ازدواجية بالغة في خطاب 

جماعة الإخوان، تعبر عن ألاعيب 
سياسية لا يتورعون عن القيام بها 

مهما بلغت إخفاقاتهم. ولا يستطيعون 
التنازل عنها حتى أصبحت جزءا من 

حياتهم، وأفقدتهم الحد الأدنى مما 
يمكن أن تتمتع به أي جماعة سياسية 

من مصداقية.
فقد وصفوا المؤيدين لعمدة 

إسطنبول أكرم إمام أوغلو والمحتجين 
على ممارسات الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان بأنهم حفنة من 
”الإرهابيين“ والخارجين عن القانون، 

عقب ارتفاع أصواتهم لمواجهة 
إجراءات تعسفية اتُّخذت ضد زعيم 

معارض.
لم نجد صوتا إخوانيا يندد بإلقاء 
القبض على العشرات من المتظاهرين 

أو يلوم السلطات التركية المتعسفة 
بحق الرجل وأنصاره، مع أن الحدث 

كبير وجرت وقائعه على بعد أمتار من 
أماكن إقامة قادة وكوادر في إسطنبول 

وأنقرة ومدن تركية أخرى، جميعهم 
ينتمون للإخوان، واختفى الحدث 
تقريبا من على منصاتهم ووسائل 

الإعلام التابعة لهم والمتحالفة معهم، 
بينما إذا خرج أشخاص لا يتجاوز 

عددهم أصابع اليدين في مصر تحولوا 
في الخطاب الإخواني إلى تظاهرة 

حاشدة.
وإذا احتج العشرات من العمال 
في مصنع على مديرهم بإحدى مدن 
دلتا مصر أصبحوا معترضين على 

نظام الحكم فيها وليس على تصرفات 
مديرهم، ويتم إضفاء طابع سياسي 

على الموقف ونسج قصص تشير إلى 
حجم الظلم الذي وقع على العمال، 
واختلاق حالة عاطفية تدين جهاز 

الشرطة الذي تتخيل الإخوان أنه انهال 
على هؤلاء العمال البسطاء ضربا، 

وفي الوقت الذي قدمت لنا فيه مواقع 
التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات 

لتجاوزات الشرطة في إسطنبول بحق 
متظاهرين مسالمين، أغمضت الجماعة 

جفونها، وكأنها لم تشاهد تجاوزا 
واحدا بأم عينيها.

وإذا تم اعتقال بعض الصحافيين 
في مصر لأسباب سياسية وجنائية 

مختلفة، باتوا من المظلومين والمقهورين 
من دون التفات إلى طبيعة الخطأ 

الحقيقي الذي ارتكبوه، وإذا حدثت 
انتهاكات بحق هؤلاء في تركيا يمر 

الأمر وكأن شيئا لم يكن، أو يتم 
تقديم صياغات تبريرية قد تصل إلى 

حد وصفهم بـ“حفنة من المجرمين 
المأجورين.“

بالطبع أرفض اعتقال أيّ صحافي 
بسبب رأي أبداه أو كلمة كتبها على 

صفحته الخاصة، طالما لا تخالف 
القوانين في مصر أو تركيا أو أيّ مكان 

في العالم، وهذا حديث آخر يستحق 
الوقوف عنده بالتفصيل، لكن يجب 
مراعاة أن الحكومة المصرية أفرجت 
عن الكثير من المعتقلين مؤخرا، وأن 

التضخيم الذي تمارسه جماعة الإخوان 
له أهداف سياسية مغرضة. جزء منه 

يرمي للضغط على النظام المصري، 
ومحاولة تشويه صورته أمام الرأي العام 

الدولي بأي شكل، وعبر طريقة انتقائية.
فكل ما يهم الجماعة هو المضي 

قدما في الدفاع عن أنصارها والجهات 

الداعمة لها، وعدم الالتفات إلى ما 
ترتكبه هي أو أيّ جهة تدور في فلكها 

من تجاوزات. فقد كشف التعامل مع 
الاحتجاجات في تركيا وآليات المحاكمة 

التي نصبت لعمدة إسطنبول عن 
سقوط ذريع للجماعة التي قدمت نفسها 
كمدافعة عن المقهورين، وارتدت جلباب 
المظلومية منذ سنوات طويلة ولا تزال 
تعيش فيه، وتناست أن هناك مواقف 

عديدة كشفت متاجرتها، وتحول الظلم 
الواقع على غيرها إلى افتراء، وتولت 

قلب الحقائق التي لا تتناسب مع 
أهدافها وقدمت سرديات حسب الطلب. 
وترى عدم السماح بالتظاهرات خارج 

القانون ظلما بالغا في مصر، وفي 
تركيا تطبيق لروح القانون.

أكدت قضية عمدة إسطنبول عمق 
الفجوة في الخطاب السياسي الذي 

تتبناه الجماعة وعدم الاستعداد 
للمراجعة، فهي لم تستطع أن تنطق 

بكلمة واحدة تحفظ ماء وجهها 
وتعترف مباشرة أن ما يجري مع 

الرجل لا يتناسب مع قواعد الحريات 
التي تتشدق بها ولا يتسق مع مبادئ 

الديمقراطية التي انتخب بموجبها 
أو المنطق في دولة يروّج لها قيادات 
الإخوان على أنها نموذج في الحفاظ 

على الحقوق الإنسانية لمواطنيها 
وأنها توفر لهم دوما حماية سياسية 
ولا تمانع من تنظيم احتجاجات في 

ميادينها.
ولو جرى خرق أيّ من هذه 

المحددات في مصر، كانت الجماعة 
أقامت سرادق عزاء كبير في أحد 
ميادين إسطنبول، وتولت وسائل 

إعلامها تضخيم ما يمكن أن تعتبره 
فضيحة إنسانية في القاهرة، وناشدت 

منظمات حقوقية دولية للتدخل 

والضغط على السلطات المصرية. كل 
ذلك غاب في حالة تركيا، وحدث ما 
هو أخطر من الصمت، حيث لا تزال 
أبواق جماعة الإخوان لم تستوعب 

صدمة عمدة إسطنبول وما يمثله من 
تهديد سياسي لهم في المستقبل، وربما 
يخرج أحدهم ممن يقيمون خارج تركيا 
بتوجيه انتقادات خفيفة ذرا للرماد في 

العيون.
تثبت حركة الإخوان كل يوم حجم 

التناقضات التي تعتمل داخلها، 
وحوّلتها إلى ما يشبه شبحا سياسيا 

خسر رهاناته، وفقد البوصلة التي يمكن 
أن توجهه إلى الطريق الصحيح، وترى 

الجماعة كل حدث لا يتسق مع مصالحها 
خطأ، ومعايير الخطأ عندها شخصية 
ومزاجية ومتقلبة بامتياز، فعندما يقع 
خطأ في تركيا يتم تبريره أو تجاهله 
أو تقزيمه، وعندما يقع في مصر يتم 

تفسيره على أنه مؤامرة مكتملة الأركان 
وتسليط الضوء عليه وتضخيمه بما 

يحوله إلى قضية أخلاقية.
كم مرة ركزت جماعة الإخوان على 

موقف مصر من الحرب الإسرائيلية 
على قطاع غزة ونالت منه، وكم مرة 

جاءت روايتها متسقة مع أهداف 
إسرائيل، وكم مرة تحدثت عن موقف 

تركيا من هذه الحرب، وكم مرة 
تجاهلت الدور المصري الداعم للقضية 

الفلسطينية عموما، وكم مرة جاءت 
على ذكر المساعدات المادية التي قدمتها 
تركيا لإسرائيل في خضم هذه الحرب؟

لست في حاجة إلى الإجابة عن 
هذه الأسئلة، لأنها جلية ولم تعد 

خافية على الكثيرين ممن يتابعون 
سلوك جماعة الإخوان ويعرفون 

خباياها وقدرتها العجيبة على خلط 
الأوراق، وارتفاع مستوى انتهازية 
قادتها السياسية التي عمدتهم عن 
التفرقة بين الإرهابيين والمظلومين، 
والتظاهرات السياسية والعمالية، 

حيث وضعتهم دائما في سلة واحدة، 
وتقوم بالتفرقة وفقا لحساباتها 

الضيقة التي تتغافل أن تعدد وسائل 
الإعلام جعلت من الصعوبة التحكم 

فيها وإخفاء ما يجري في الشوارع عن 
كاميرات منصات التواصل الاجتماعي 

النشطة.
لذلك لم تتمكن الميليشيات 

الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان 
من تجاهل قضية أكمل إمام أوغلو، 
وفسرتها بالشكل الذي يتواءم مع 
مصالح الرئيس أردوغان، وتبنت 

رؤيته كاملة في توجيه انتقادات نحو 
خصمه اللدود، وكالت الاتهامات له 

على تصرفات لم يرتكبها، وامتدحت 
تسييس القضاء في تركيا بينما 

صدّعت المصريين بالتقليل من أهمية 
قضائهم والتشكيك في أحكامه، بغرض 

تبرئة عدد كبير من قادتها وكوادرها 
وأنصارها ممن صدرت في حقهم 

أحكام مشددة بالسجن خلال السنوات 
الماضية.

الولايات المتحدة التي صنفت 

جماعة الحوثي مجددا كجماعة 

إرهابية أجنبية، تخوض ضربات 

جوية لا تحمل في طياتها 

رؤية واضحة ولا تتكئ على 

إستراتيجية إقليمية شاملة 

وتعيد إنتاج نفس الأخطاء

معتقلو تركيا إرهابيون ومعتقلو مصر 

مظلومون
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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مظاهرات عارمة في تركيا.. ليس بأعين الإسلاميين
حرب لتأديب الحوثيين أم لاجتثاثهم

تعويم الحوثيين .. 

الخطيئة القادمة 

في السياسة الأميركية

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



خطاب التصعيد الذي تمارسه 
الإدارة الأميركية ضد طهران 

لإخضاعها للمفاوضات مرة أخرى، 
بعد إلغائها من واشنطن، لا يمكنه أن 

يقدم شيئا في التهدئة والسير نحو 
الاستقرار في المنطقة عموما. خصوصا 

وأن الخطاب ليس خطابا مرنا، بل يحمل 
نبرة تهديد واستعلاء على العالم، وهذا 

ما لا يقبله أغلب دول العالم. أن تبقى هذه 
الدول محكومة بمزاجيات وقرارات البيت 

الأبيض، أمر مرفوض.
لذلك، أرسلت طهران إشارات بأنها 

على استعداد لاستئناف المفاوضات، 
على أن تكون جادة في رفع العقوبات 

المفروضة عليها منذ أربعين عاما. ومع 
ذلك، يبدو أنه من غير المرجح تحقيق أي 

تطور دبلوماسي في هذا الاتجاه.
هناك احتمالية واردة بعودة 

المحادثات بين الجانبين، ويعود ذلك 
إلى أسباب منطقية، منها نية الرئيس 

الأميركي الخروج من دائرة الحروب 
واستخدام الجيش الأميركي خارج 

الحدود. بالإضافة إلى تراجع النفوذ 
الإيراني في المنطقة بعد أحداث لبنان 
وسوريا، التي أفقدته عنصر القوة في 

التفاوض.
إذ بمجرد انتشار خبر توجيه 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة 
إلى الجمهورية الإسلامية عبر دولة 

الإمارات يطلب فيها إجراء محادثات، 
سارعت الحكومة الإيرانية إلى رفض 

أي تفاوض مع واشنطن ما لم تكن 
هناك جدية في رفع الحصار. كما 

بينت أن بعض الحكومات الأجنبية 
والشخصيات تصر على المفاوضات، 

في حين أن هدفها ليس حل 
المشكلات، بل فرض السيطرة 

وفرض أجندتها الخاصة.
من الصعب في 

المرحلة الحالية تحديد 
الرد الإيراني الفعلي 

على المطالب 
الأميركية. ويمكن 

اعتبار تصريح 
الإمام 

الخامنئي 
بمثابة 

تحذير من الإفراط بالثقة بالولايات 
المتحدة، ولكنه لا يعني بالضرورة رفض 

فكرة المحادثات على أسس جدية وجديدة.
أول هذه الأسس هو رفع الحصار 
المفروض على إيران، وإطلاق الأموال 
الإيرانية المجمدة في البنوك العالمية. 

كما أن بعثة الأمم المتحدة تحاول التأكيد 
على أن أي محادثات يجب أن تتعلق 

بالصياغات الضيقة والمحدودة. وربما لا 
تزال واشنطن وطهران في مرحلة قراءة 

المشهد حول المحادثات.
تعد روسيا المحاور الرئيسي في 
تبادل الرسائل الأميركية – الإيرانية 

الحالية. وقد عرض الرئيس فلاديمير 
بوتين روسيا كشريك وسيط في هذه 

المحادثات، والتي تضمنت زيارة وزير 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى 
طهران لإدارة المناقشات حول البرنامج 

النووي الإيراني.
من المرجح أن يكون النزاع النووي 

بين الولايات المتحدة وإيران قد تمت 
مناقشته، إذ إن روسيا كانت جزءا من 
العملية الدبلوماسية التي أسفرت عن 
خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 

2015، والتي لم تنسحب منها على الرغم 
من انسحاب أميركا.

في الآونة الأخيرة، عززت إيران 
وروسيا علاقاتهما العسكرية، حيث 
زودت إيران روسيا بآلاف الطائرات 

المسيرة في حربها ضد أوكرانيا. 
بينما زودت روسيا إيران بتكنولوجيا 

الصواريخ الباليستية وقطع الغيار 
والجوانب المتعلقة بالبرنامج النووي.

بالمقابل، كان لإستراتيجية 
الضغط الأقصى التي 

فرضتها إدارة ترامب 
الأولى تأثير اقتصادي 

على إيران. حملة الضغط 
التي أقرها ترامب مؤخرا، 
إذا ما تم تطبيقها بالكامل، 
ستعمل على تخفيض 
صادرات إيران 
بشكل كبير.
تأتي 

حملة 
العقوبات 

الجديدة في 
وقت صعب 

للغاية 
بالنسبة 

لإيران، حيث 

تعاني البلاد من ارتفاع معدل التضخم 
الذي يبلغ حاليا حوالي 35 في المئة، 

وتباطؤ النمو.
يبقى السؤال الأهم والمطروح: هل 

إيران مستعدة لتقديم تنازلات جوهرية 
لرفع العقوبات خلال إدارة ترامب؟ إيران 
رفضت عرض الحوار مع أميركا، وحملت 
الولايات المتحدة مسؤولية الانسحاب من 

خطة العمل الشاملة.
إشارات إيران واضحة في أن 
مسؤولية العودة إلى الاتفاق هي 

مسؤولية أميركا وحدها.
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تحولات سياسية جذرية يشهدها 
المغرب تترك أثرها الواضح على 

المشهد الوطني منذ انتخابات 2021 
وما تبعها من انتخابات جزئية، إذ 

باتت تُظهر بوضوح فجوة متسعة بين 
المواطنين والأحزاب السياسية التقليدية. 

هذا الواقع الجديد دفع الكثيرين إلى 
التساؤل عن قدرة الأحزاب على تلبية 
تطلعات الشعب ومواجهة التحديات 

الراهنة في ظل ازدياد الشعور بالإحباط 
وعدم الثقة. تكشف التجارب الأخيرة 

أن الارتفاع الطفيف في نسب المشاركة 
الانتخابية لم يكن كافيا لإزالة الانطباع 

السائد بأن العملية السياسية باتت 
مفصولة عن الواقع المعيشي للمواطن 

العادي.

على الرغم من أن نسبة المشاركة 
في انتخابات 2021 ارتفعت إلى 50.35 
في المئة مقارنة بـ43 في المئة في دورة 
2016، فإن هذا الارتفاع لم يكن مؤشرا 

على تجديد الثقة بين الشعب والحزب. 
ففي العديد من الدوائر، خاصة تلك التي 

تتميز بمستويات تنموية منخفضة، 
سجلت الانتخابات الجزئية نسب 
مشاركة زهيدة تصل إلى 6.5 في 

المئة أو أقل، مما يعكس بوضوح حالة 
الإحباط واللامبالاة التي يشعر بها 

الناخبون. هذا الواقع يعكس حالة من 
التخبط السياسي، حيث تبدو الأحزاب 

وكأنها تفتقر إلى الأسس التي من شأنها 
إعادة بناء العلاقة الوثيقة مع القاعدة 

الشعبية.
يتجلى هذا التراجع في العديد من 

الظواهر الهيكلية داخل الأحزاب، فمنها 
غياب الديمقراطية الداخلية التي كان من 
المفترض أن تتيح المجال لظهور قيادات 

جديدة تحمل روح التغيير والإصلاح. 
بدلا من ذلك، يستمر احتكار النخبة 

التقليدية للسلطة داخل الأحزاب، مما 
يحرمها من التجديد والابتكار اللازمين 

في مواجهة التطورات الاجتماعية 
والاقتصادية المتسارعة. ونتيجة لذلك، 
أصبحت الأحزاب تعتمد بشكل متزايد 
على التحالفات مع النخب الاقتصادية 

والسياسية، مما يولد شعورا بأن 
مصالح الشعب قد وضعت في المرتبة 

الثانية خلف مصالح الجماعات المؤثرة 
والمرتبطة بالسلطة.

ومن أبرز الأمثلة التي عكست هذا 
التحول الواضح، هو الانهيار الكبير 

الذي شهده حزب العدالة والتنمية في 
الانتخابات الأخيرة، حيث تراجعت 

مقاعده من 125 مقعدا إلى 13 فقط. هذا 
التراجع المدوي لا يقتصر على رقم 

خسران المقاعد، بل يعكس أيضا فشل 
الحزب في استقطاب دعم قاعدة واسعة 

من الناخبين الذين كانوا يأملون في 
تجسيد إصلاحات حقيقية تتماشى مع 

تطلعاتهم. في المقابل، استفاد حزب 
التجمع الوطني للأحرار من الفراغ 

الذي خلفه ذلك التراجع، حيث تمكن من 
حصد 102 مقعد رغم الانتقادات المتكررة 
حول اعتماده على دعم النخب والفساد 
الانتخابي والسياسات التحالفية التي 

تبدو منفصلة عن الواقع الشعبي.
على الرغم من الجهود المبذولة 

لتجديد صفوف الأحزاب، إلا أن محاولات 
إدماج الشباب في هياكلها لم تكن كافية 

لإحداث تغيير ملموس. فالنسبة المقلقة 
لمشاركة الفئة العمرية بين 18 و30 سنة 

في الانتخابات تكشف عن إحباط واسع 
النطاق لدى الشباب، الذين يشعرون 

بأنهم مجرد متفرجين في العملية 
السياسية بدلا من أن يكونوا عوامل 

فاعلة في إحداث التغيير. هذا الإحساس 
بالعزلة وعدم المساهمة ينعكس سلبا 
على مستوى المشاركة العامة ويزيد 

من عمق الفجوة بين القيادة الحزبية 
والناخبين.

في ظل هذه المعطيات، باتت الفجوة 
بين قيادات الأحزاب وقاعدة الجماهير 

واضحة أكثر من أي وقت مضى، إذ 
تركزت الجهود الحزبية على التحالفات 

السياسية والتقارب مع السلطات 
التنفيذية على حساب الاستجابة الفعلية 

لمطالب الشارع. هذا التباعد بين القادة 
والناخبين يبلوره انخفاض كبير في 

نسب المشاركة في المناطق التي تعاني 
من مشكلات اقتصادية واجتماعية 

متفاقمة، كما يتجلى في الدوائر التي 
تعاني من الإهمال التنموي مثل دائرة 

بني ملال. في تلك المناطق، يبدو أن 
المواطنين فقدوا الثقة في قدرة الأحزاب 

على تحقيق تغيير حقيقي يتجاوز مجرد 
تقاسم المناصب والوعود الانتخابية.

ومن ناحية أخرى، ومع تراجع دور 
الأحزاب التقليدية، بدأ المجتمع المدني 
يشغل موقعا بديلا متزايد الأهمية في 

المشهد السياسي المغربي. فقد برزت 
التنسيقيات والجمعيات الحقوقية 

والمنظمات الشبابية كأصوات مستقلة 
تسعى إلى تعبئة الوعي السياسي 
وتنظيم مبادرات توعوية تسهم في 

دفع السياسات العامة نحو إصلاحات 
جذرية. أظهر عدد التنسيقيات 

والجمعيات التي تأسست في السنوات 
الأخيرة رغبة ملحوظة لدى المواطنين 

في البحث عن بدائل حقيقية تعبر 
عن قضاياهم ومطالبهم، بعيدا عن 

الإطار التقليدي الذي توفره الأحزاب 
السياسية.

هذا التحول لم يأتِ دون تحديات، 
إذ يحتاج المجتمع المدني إلى موارد 

وتنظيم فعال ليتمكن من تقديم بدائل 
عملية تواكب التطلعات الشعبية. ومع 

ذلك، فإن ظهور هذه الحركات يُعتبر 
بمثابة مؤشر على رغبة المواطنين في 
التغيير، وفي ضرورة إعادة النظر في 
أساليب التواصل والعمل السياسي. 

فالمواطن المغربي اليوم يبحث عن نظام 
سياسي يكون أكثر شفافية ويعتمد على 
الحوار المباشر مع فئاته المختلفة، سواء 

من خلال القنوات التقليدية أو عبر 
منصات المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، يتعين على 
الأحزاب السياسية أن تعيد تقييم 

إستراتيجياتها وبرامجها الانتخابية 
بشكل جذري. من الضروري أن تنفذ 

إصلاحات داخلية تتيح مساحة أكبر 
للمشاركة الديمقراطية الحقيقية داخل 

صفوفها، بما يشمل إشراك الشباب 
وتطوير قدرات القيادات الناشئة. كما 

يجب على الأحزاب أن تضع مصالح 
المواطن في صميم برامجها، وأن تتبنى 
نهجا عمليا يرتكز على العمل الميداني 
وتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع 

بدلا من الانغماس في التحالفات 
السياسية التي تفصلها عن الشارع.

إن مستقبل النظام السياسي في 
المغرب يعتمد إلى حد كبير على مدى 
قدرة الأحزاب على التجديد والتأقلم 

مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
المتسارعة. إذا لم تستطع الأحزاب 

تخطي العوائق الهيكلية التي تعرقل 
تطورها، فإنها قد تجد نفسها مهددة 

بالزوال أمام بروز قوى جديدة من 
المجتمع المدني والحركات الشعبية التي 

تسعى إلى استعادة الثقة المفقودة. 
وهذا بدوره يستدعي ضرورة إعادة 

صياغة مفهوم التمثيل السياسي بما 
يضمن تمثيلا حقيقيا لمطالب الشعب 

وتطلعاته في مواجهة التحديات 
الراهنة.

في نهاية المطاف، يقف المغرب 
أمام مفترق طرق حاسم؛ إما أن تعيد 

الأحزاب السياسية بناء جسور الثقة مع 
المواطنين عبر إصلاحات شاملة ومواكبة 
للتغيرات، وإما أن يستمر التحول نحو 
نموذج سياسي يعتمد على التجمعات 

المجتمعية والحركات الاحتجاجية التي 
قد تحمل في طياتها تغييرات جذرية في 

خارطة السلطة. هذه اللحظة الحرجة 
تتطلب من كل الأطراف المعنية العمل 

معا لإيجاد حلول تضمن استقرار 
النظام السياسي وتعيد الثقة إلى قلوب 
المواطنين، إذ إن مستقبل المغرب يعتمد 

على شمولية العملية الديمقراطية 
وقدرتها على استيعاب صوت الجميع.

هل انتهى زمن الأحزاب في المغرب

من أبرز الأمثلة التي عكست 

التحول الواضح هو الانهيار 

الكبير الذي شهده حزب العدالة 

والتنمية في الانتخابات الأخيرة 

حيث تراجعت مقاعده من 125 

مقعدا إلى 13 فقط
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إحباط واسع النطاق لدى الشباب

ليس غريبا أن ترتفع الأصوات 
الطائفية عاليا للمناداة بأقلمة 

الطائفة والمذهب، خصوصا بعد النتائج 
المفجعة التي تعرضت لها العملية 

السياسية في تجربة الأحزاب الشيعية 
التي تمثل ”حكم الأكثرية“ في العراق.
ليس من باب الصدفة أن تصدح 

أصوات بدأت تتعالى بضرورة إنشاء 
إقليم شيعي يحفظ للمكون ما تبقى له 

من أطلال، بعد أن شاهدوا سيناريوهات 
تدمير حزب الله وماكينته العسكرية، 

ومقتل أمينه العام، وانهيار نظام بشار 
الأسد. الحوثيون كذلك سينالهم ذلك 
النصيب، فالقرار قد اتُخذ ولا مجال 

للتراجع.
تفسر الأحزاب الشيعية أن ما 

يجري في المنطقة هو تصفية حسابات 
بعناوين طائفية، وأن تجربة الحكم 
الشيعي باتت لا تنفع في ظل وضع 

إقليمي جديد. الإقليم الشيعي، الذي بات 
ينادي به قادة في الإطار التنسيقي، هو 
الملاذ الأخير وربما الآمن لما سيحدث في 
المستقبل من متغيرات قد تقلب موازين 

القوى.
تجارب الفشل في الحكم لهؤلاء، منذ 

أكثر من عشرين عاما بعد سقوط نظام 

صدام حسين عام 2003، لم تنتج القدوة 
الحسنة أو تجربة ناجحة في النظام 

السياسي، الذي كان ينتقل من فشل إلى 
فشل أكبر.

كان يمكن لتجارب الأحزاب الشيعية 
أن يُكتب لها النجاح لو توفر لديها 

القليل من الإرادة السياسية، لكن أغلبها 
أصبح عناوين للسلب والنهب والفساد.
الذين كانوا يرفضون الإقليم السني 

باعتباره مؤامرة تستهدف وحدة 
العراق، أصبحوا اليوم ينادون بالإقليم 
الشيعي، الذي يضم تسع محافظات من 

الوسط والجنوب.
لعبة الإقليم السني والشيعي 

أصبحت مثل كرة المنضدة، تتقاذفها 
أيادي اللاعبين أو الداعين إلى فكرة 

الأقاليم. فبينما ينادي رئيس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي ومؤيدوه من 

بعض ساسة الشيعة بضرورة إنشاء 
الإقليم الشيعي، يرد عليه رئيس البرلمان 
”السني“ محمود المشهداني بأن الشيعة 

سيكونون أكبر الخاسرين من خيار 
الأقلمة، مع إمكانية قطع مياه نهري 

دجلة والفرات عن الإقليم الشيعي فيما 
إذا انفرد الجنوبيون بالنفط.

هذا الرد اعتُبر من أقسى الردود 
من زعيم سني، بعد تصاعد الحديث 

في الأوساط الشيعية عن سيناريوهات 
الفدرلة والذهاب إلى خيار الاستقلال.

هل يكون النفط مقابل الماء بين 

الإقليم السني والشيعي مستقبلا؟ ذلك 
ما جناه العراق بعد عام 2003 من تفتيت 

وتمزيق النسيج المجتمعي للعراقيين.
الأحزاب الشيعية تعيش أزمة ثقة 

فيما بينها، إضافة إلى عزلتها الكبيرة 
عن جمهورها الشيعي، الذي انتفض 

عليها في أحداث ثورة تشرين عام 
2019. هذه الحقيقة الدامغة تؤكد أن ذلك 
الجمهور غير راض عن قادته وزعاماته، 
الذين تورط أغلبهم بالفساد ونهب المال 

العام.

ينسى المطالبون بالإقليم الشيعي أن 
تلك المساحة الجغرافية للإقليم ستكون 
لقمة سائغة تحت تصرف إيران، التي 

قد تبتلعها في أي لحظة. وذلك بالتأكيد 
لن يرضي ذلك الجمهور المنتفض في 
تشرين، وسيكون أول الرافضين لذلك 

المشروع.
الإقليم الشيعي هو حل يُراد إيصاله 

إلى مسامع الإدارة الأميركية بإنشاء 
دولة شيعية بعنوان الإقليم، وهو ما 

تسعى إليه إيران لتوفر لها سوقا 
اقتصادية رائجة من خلال الاستحواذ 

على نفط المحافظات الجنوبية.
هذا هو أضعف الإيمان عند طهران، 

بعد أن تقطع عنها واشنطن تمويل 
بغداد. إنشاء الإقليم الشيعي بعنوانه 

الطائفي يُراد منه دفع فاتورة الاقتصاد 
الإيراني المنهار على حساب نفط وموارد 

محافظات الجنوب العراقي.
هذا هو ملخص حكاية الإقليم 

الشيعي.

في سيناريو الإقليم العراقي الشيعي.. 

النفط مقابل الماء

تجارب الفشل في الحكم منذ 

أكثر من عشرين عاما بعد 

سقوط نظام صدام حسين لم 

تنتج القدوة الحسنة أو تجربة 

ناجحة في النظام السياسي 

الذي انتقل من فشل إلى فشل 

أكبر

فرص الدبلوماسية بين واشنطن وإيران
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 باريــس - تكثر يومـــا بعد يوم الأدوات 
التي تتيح توظيف الذكاء الاصطناعي في 
العمل الفندقي، لكنّ العاملين في القطاع، 
المجتمعـــين في باريـــس لحضور معرض 
فـــود هوتيل تِـــك، رأوا أن الثورة الفعلية 
في المجال ســـتتمثل في أول وكلاء ســـفر 

قائمين على الذكاء الاصطناعي.
وقطـــاع الضيافـــة الـــذي يضـــم فئة 
واســـعة مـــن المجـــالات داخـــل صناعـــة 
الخدمـــات التي تشـــمل الســـكن، وخدمة 
الطعام والمشـــروبات، وتنظيم الفعاليات، 
والمنتزهات الترفيهية، والسفر، والفنادق 
والحانات،  والمطاعم  الســـياحة  ووكالات 

مهم لنمو قطاع السياحة عموما.
وتخطـــط شـــركة أمـــازون الأميركية 
العملاقـــة لإطلاق خدمة مســـاعدة النزلاء 
الرقميـــة فـــي أوروبا  أو ”الكونســـيرج“ 
الصوتية  للمســـاعدة  أداتهـــا  بواســـطة 
أليكســـا مع مكبّر صوت متصل وشاشـــة 
تعمـــل باللمس، بعدما كانت وضعتها في 

الخدمة في الولايات المتحدة.
ويمكـــن أن يطلـــب نزيـــل الفندق من 
هـــذا البرنامج الرقمـــي ”معلومات عامة 
عـــن الوجهـــة ومعلومـــات محـــددة عن 
الفنـــدق، مثـــل وقـــت الإفطـــار،“ على ما 
شرحت سيفيرين فيلاردو، مديرة أليكسا 

إنتربرايز في أمازون.
وتطرقـــت فـــي حديثهـــا كذلـــك إلـــى 
”الخدمات الملموســـة، منهـــا مثلا ’أحتاج 
إلى منشفة‘ أو ’أريد حجز سيارة أجرة‘… 
أي كل مـــا يســـتلزم (اليوم) مـــن النزيل 

مراجعة مكتب الاستقبال.“

أما مدير السياحة والتنقل في غوغل 
شـــارل أنطوان دورون فأوضح أن الهدف 
من الاســـتعانة بالـــذكاء الاصطناعي في 
الفنادق لتولي مهام كالترجمة المباشـــرة 
والمســـاعدة التسويقية ”يتمثل في توفير 
الوقـــت كي يتمكن الموظفـــون من التركيز 

على وظائفهم.“
لكنـــه رأى أن ”الســـباق لا يـــزال في 
بدايتـــه،“ معتبـــرا أن ما ســـيُغيّر قواعد 
الرحـــلات  لحجـــز  ”أداة  هـــو  اللعبـــة 
الجويـــة، وتقـــديم توصيـــات في شـــأن 
الوجهـــات… لكنّ هـــذه المرحلـــة لم تحن 

بعـــد، وهـــي ستشـــكّل المحـــور الحقيقي 
لقطاعنا.“

ونما حجم ســـوق الضيافـــة بقوة في 
الســـنوات الأخيرة. وقد بلـــغ بنهاية العام 
ومـــن  دولار،  تريليـــون   4.67 نحـــو   2023
المتوقـــع أن يصل العام الماضـــي إلى 4.99 
تريليـــون دولار، باعتبـــار أنـــه لا توجـــد 
معطيـــات رســـمية حتـــى الآن بخصوص 

أرقام 2024.

وتقـــول منظمـــة الســـياحة العالميـــة 
الســـياحة العالمية تعافت بالكامل في 2024 
من تداعيات الأزمة الصحية، مع زيادة عدد 
الســـياح الدوليين باثنين فـــي المئة مقارنة 

بعام 2019.
ويؤدي إطلاق العنان للطلب المكبوت 
وزيادة النقل الجــــوي والانتعاش الأقوى 
للأســــواق الآســــيوية إلى تعزيــــز تعافي 
القطاع ممــــا يعطــــي المزيد مــــن التفاؤل 
لشــــركة الطيــــران حتــــى تعــــزز أعمالها 
وتســــاعد الحكومات على جني المزيد من 

الإيرادات.
ومع ذلك، فإن خبراء القطاع يعتقدون 
أنه فـــي ظل زيادة التكاليـــف وعدم اليقين 
الاقتصـــادي العالمـــي المســـتمر مـــع إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن عودة 
المسافرين إلى المطارات لا تعني بالضرورة 

أن القطاع خرج من مرحلة الخطر.
وبالنســـبة للتقنيـــات الحديثـــة التي 
ستساعد قطاع الضيافة على النمو بشكل 
أكبر في الســـنوات المقبلة، فإن اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي لا يزال فـــي كثير من 

الأحيان خجولا في الفنادق.
وعلـــى ســـبيل المثـــال في فرنســـا، لا 
تســـتعين 63 فـــي المئـــة من الفنـــادق على 
الإطلاق بهذه التكنولوجيا، بحسب دراسة 
أجراها أومي، أبرز اتحاد لأصحاب العمل 
في هـــذا القطـــاع. وقالـــت المســـؤولة في 
الاتحـــاد فيرونيـــك ســـيجيل ”عددنا قليل 

جدا.“
فـــي  القائمتـــين  مؤسســـتيها  وفـــي 
شـــرق فرنسا، تســـتخدم ســـيجيل الذكاء 
الاصطناعي للرد على تعليقات النزلاء عبر 
الإنترنـــت. وقالت إن ”هـــذه التكنولوجيا 
المتطورة توفر لنا الوقت والطاقة بما يحد 

من الملاحظات الصغيرة المزعجة.“
ومن ناحية أخـــرى، لم يقنعها اختبار 
أداة تســـتخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة 
عن أســـئلة النزلاء في الغـــرف، كتلك التي 

توفرها أمازون، إذ ”لم يســـتخدمها سوى 
عدد قليل جدا من الزبائن.“

وكلاء  أن  دورون  أكـــد  ذلـــك،  ومـــع 
الـــذكاء  يســـتخدمون  الذيـــن  الســـفريات 
الاصطناعي آتون. وقـــال ”علينا أن نكون 
مســـتعدين،“ داعيا القطاع إلى التفكير في 
كيفيـــة التكيف مـــع هذا الواقـــع ”بدلا من 

مقاومته.“
إلا أن ســـيجيل دعـــت إلـــى المســـاواة 
فـــي التعامـــل، إذ لاحظـــت أن ”منصـــات 
الحجز مثل بوكينغ.كوم لا تشـــارك بيانات 
الزبائـــن وتعتبر أنها لا تصبح ملكا لنا إلا 
إلى الفندق، مما  وقت تســـجيل الوصول“ 
يحد مـــن إمكان اســـتثمار هـــذه البيانات 

والتموضع على أساسها.
وإلـــى جانـــب منصـــة بوكينـــغ، ثمة 
العشـــرات مـــن مواقـــع الحجـــز الفندقي 
الشـــهيرة متاحـــة عبـــر الإنترنـــت، مثـــل 
ميندر  وســـيت  وبروفيترووم  كلاودبيـــدز 
وأس.أتـــش.آر غـــروب ويانوليجـــا ونيت 

أفينيتي وغيرها.
ويخوض أصحاب الفنادق معركة على 
المســـتوى الأوروبي في شأن هذه القضية 
في إطار قانون الأســـواق الرقمية للاتحاد 
الأوروبي الذي يهدف إلى مكافحة إســـاءة 
اســـتغلال الوضـــع المهيمـــن فـــي القطاع 

الاقتصادي.
ورأت سيجيل أيضا أن خدمة الزبائن 
في القطاع الفندقي ”ستمر دائما بالعنصر 
وســـيلة  الاصطناعي  والـــذكاء  البشـــري. 

للقيـــام بذلك بشـــكل أفضل، لكـــنّ كثرا من 
النزلاء يرغبون في وجود شخص أمامهم.“
وفي سلســـلة فنادق بســـت وســـترن 
فرانـــس، يُســـتخدَم الـــذكاء الاصطناعـــي 
لجعل عـــروض الإقامة والخدمة مناســـبة 

لكل شخص بحسب احتياجاته.
وقالت مديرة التسويق والتواصل في 
المجموعة في فرنسا ميلاني ليليفيك ”تجد 
نســـبة كبيرة من الزبائن هذا التخصيص 

إيجابيا، بينما يجده عدد صغير تطفليا.“
ويمكـــن أن يكـــون اســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعـــي أكثـــر تحفظا، علـــى غرار ما 
توفـــره هابينينغ ناو، وهـــي أداة مصممة 
لمســـاعدة الفنادق على توقـــع ذروة الطلب 
وإدارة المخـــزون وأســـعار الغرف بشـــكل 
أفضل، اســـتنادا إلى تحليـــل كل الأحداث 

والطقس في بيئة فندق معين.
وقال مؤســـس أداة الذكاء الاصطناعي 
الفرنسية هذه غريغوار مياليه ”الهدف هو 
أن الإشـــغال كاملا يـــوم الحدث.“ وأضاف 
”إذا كان الفنـــدق ممتلئـــا لمـــدة طويلة قبل 
الحـــدث، فذلك لأنه ليس مكلفـــا جدا، وإذا 
لم يكن ممتلئا (في اليوم نفســـه) فذلك لأنه 

مكلف جدا.“
ووسط ذلك كله، قد تكون مواقع السفر 
بمثابـــة منجم ذهب للمحتالين، إذ غالبا ما 
ينبغي على طالبي حجز تذاكر الرحلات أو 
الإقامات الفندقية تقديم تفاصيل بطاقاتهم 
الائتمانيـــة أو تحميل نســـخة عـــن وثيقة 

ثبوتية.
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تثبتوا جيدا من حجوزاتكم

الذكاء الاصطناعي ثورة قادمة

تغير مستقبل صناعة الضيافة

 موســكو - يتوقع مديـــرو الصناديق 
الكبـــار بقـــاء الجـــزء الأكبر مـــن الأصول 
الروسية مغلقة أمام المستثمرين الغربيين، 
علـــى الرغـــم مـــن موجـــة مـــن الصفقات 
”الغريبـــة“ التي تراهن علـــى التقارب بين 

موسكو وواشنطن.
وأدى التحســـن الدبلوماســـي، الـــذي 
أعقبه انفتـــاح الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب المفتـــرض على الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين، إلى تزايد الرهانات على 
الأصول المالية المرتبطة بروســـيا، بما في 
ذلك الروبل، وعملة التنغي الكازاخستانية 
وهـــي عملة بديلـــة عن الروبل، وســـندات 
شـــركتي الطاقة الروسيتين غازبروم ولوك 

أويل.
ولكن بدلاً من عـــودة تدفق الذهب إلى 
روســـيا، المعزولة عن النظام المالي العالمي 
منـــذ غزوها أوكرانيـــا عـــام 2022، يتوقع 
طويل  انفصالاً  المخضرمون  المســـتثمرون 
الأمد لأجزاء رئيسية من الاقتصاد الروسي 

عن المستثمرين الأجانب.
وقال غونتر دوبر، رئيس قسم الأبحاث 
في بنك رايفايزن الدولي النمســـاوي، أحد 
البنـــوك الغربية القليلة التي لا تزال تعمل 
فـــي روســـيا، لرويتـــرز ”قد نشـــهد بعض 

عمليات مبادلة الأصول.“
وأضـــاف ”لا يـــزال هنـــاك الكثير من 
أصول روســـيا في الغرب، وأصول الغرب 
في روســـيا. وأعتقد أن مبـــادلات الأصول 
أصبحت الآن وسيلة جيدة لتقليل المخاطر 

على كلا الجانبين.“
وفي الأســـبوع الماضي أصـــدر بوتين 
التحـــوط  لصنـــدوق  يســـمح  مرســـومًا 
الأميركـــي 683 كابيتـــال بارتنـــرز بشـــراء 
أوراق مالية في شـــركات روسية من بعض 
الجهات الأجنبية المعنية. إلا أن المرســـوم 
ســـمح أيضًا ببيعها مســـتقبلاً لصندوقين 
روســـيين، ما بدد الآمال في أن يشـــير هذا 

إلى إعادة فتح وشيكة.

ومـــع ذلك أفـــاد المســـتثمرون بوجود 
استفســـارات متزايدة من الوسطاء الذين 

يتعاملون بالأصول المرتبطة بروسيا.
ومن بين العملات المفضلة الروبل عبر 
العقود الآجلة غير القابلة للتســـليم، وهي 
مشتقات يتم تداولها وتسويتها بالدولار، 
مـــا يحمـــي المســـتثمرين مـــن تعقيـــدات 
العقوبـــات رغـــم أن قيمتها، مثـــل الروبل، 

مرتبطة بالاقتصاد الروسي.
ويعد الروبل الأفضل أداءً بين العملات 
الناشـــئة هذا العام، حيث ارتفع بنحو 30 

في المئة مقابل الدولار.
وأظهـــرت بيانات من بنـــك يو.بي.أس 
السويســـري أن صناديـــق التحـــوط التي 

تراهـــن علـــى اتجاهات الســـوق احتفظت 
بمـــا قيمتـــه 8.7 مليـــار دولار مـــن العقود 
الآجلة غيـــر القابلة للتســـليم بالروبل في 
أوائل مارس، وهو ثاني أكبر مركز شـــراء 
بين العملات الرئيســـية، ما يشـــير إلى أن 

الصناديق تتوقع ارتفاع قيمة العملة.
وتتيح هذه الرهانات للمتداولين جني 
الأرباح في حال ارتفاع أسواق روسيا في 

ظل التقارب بين ترامب وبوتين.

وقـــال أنطـــون هـــاوزر، كبيـــر مديري 
الصناديـــق فـــي شـــركة إيرســـتي لإدارة 
الأصـــول، ”يمكـــن للمســـتثمرين بالتأكيد 
محاولة الاســـتفادة من رفع العقوبات دون 
التعرض المباشـــر،“ واصفًا تداول سندات 

الدين الوطنية بأنه ”متخصص للغاية.“
لكـــن فـــي الوقـــت الحالي ولســـنوات 
قادمة، كما يتوقـــع هاوزر، من غير المرجح 
أن تشـــارك إيرســـتي، رغم حيازتها بعض 
سندات العملة الروســـية المحلية المجمدة 
بســـبب العقوبات. وقال ”الأمر غريب جدا 

في الوقت الحالي.“
ويقدر المحللون متوسط حجم التداول 
اليومي لســـندات الديـــن الوطنية بالروبل 
بما يتراوح بين 25 و40 مليون دولار، وهو 
جزء ضئيل مـــن اثنين إلى 2.5 مليار دولار 

التي كانت تُتداول يوميًا قبل الحرب.
ويعتقـــد المســـتثمرون أن الاهتمام قد 
ارتفع أيضًا بشكل حاد بسندات الشركات 
بالعملـــة الصعبـــة التـــي لا تـــزال قابلـــة 
للتداول والتي تصدرها شـــركات روســـية 
مثل غازبروم ولوك أويل وشـــركة الأسمدة 
فوساغرو. لكن ضعف الســـيولة يعني أن 

المشترين يطلبون تخفيضا.
مدير  ديرغاتشـــيف،  ســـيرجي  وقـــال 
المحافـــظ في صندوق يونيون للاســـتثمار 
الخـــاص، ”لا يزالون يدفعون لك قســـائم، 

لكن قابلية التداول ضعيفة للغاية.“
الصعبـــة  العمـــلات  ديـــون  وكانـــت 
الصـــادرة عن الشـــركات الروســـية ركيزة 
أساسية في الأســـواق الناشئة، إذ شكلت 
الديـــون القائمة، والتي بلغت قيمتها نحو 
100 مليار دولار، 4 في المئة من المؤشـــرات 
فـــي عـــام 2022، واســـتحوذ المســـتثمرون 
الدوليون على ما يقرب من خُمســـها، وفقًا 

لحسابات جي.بي مورغان آنذاك.
كما تعززت صفقات الوكالة منذ عودة 
ترامب، بما في ذلك الســـندات الســـيادية 
وكازاخســـتان،  أوزبكســـتان  وعمـــلات 
اللتـــان  لروســـيا  المجاورتـــان  الدولتـــان 

تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة.
ويقول المســـتثمرون إن الوســـطاء في 
دول آســـيا الوســـطى والشـــرق الأوســـط 
وأميـــركا اللاتينية، التـــي تتمتع بإمكانية 
الوصول إلى الأســـواق المحلية الروسية، 
والتـــي يعتبرهـــا الكرملـــين ”صديقة“، قد 
زادوا مـــن عـــروض الصفقـــات المتعلقـــة 

بروسيا.

صائدو الصفقات

يزنون مخاطر الانكشاف

على الأصول الروسية
أمازون تدرس إطلاق خدمة مساعدة النزلاء الرقمية في أوروبا

ــــــذكاء الاصطناعي، إذ ينظر  تتطلع صناعــــــة الضيافة العالمية إلى فرص ال
ــــــة على أنه اتجاه لتنمية أعمالهم  ــــــون بالقطاع إلى توظيف هذه التقني العامل
ــــــر تقديم خدمات ذات جودة عالية وبدقة أكبر، رغم التباين بشــــــأن مدى  عب

نجاح التجربة في سوق آخذ في النمو بالفعل منذ الوباء.

البلاستيك وسيلة عمالقة تصنيع الطائرات لتسريع عمليات الإنتاج
 باريــس - كشـــفت مصادر فـــي صناعة 
الطيـــران أن شـــركتي أيربـــاص وبوينـــغ 
تســـتعدان لزيادة حادة فـــي إنتاج الجيل 
القادم مـــن الطائرات النفاثة الضخمة إلى 
نحـــو 100 طائرة شـــهريا لـــكل منهما مع 
استكشـــافهما مواد بلاستيكية أخف وزنا 

والتجميع الآلي.
التوريـــد  سلاســـل  مواجهـــة  وفـــي 
الضعيفـــة والانتظـــار الطويـــل المحتمـــل 
لتطويـــر محركات مســـتقبلية، فـــإن أكبر 

شركتين لصناعة الطائرات في العالم على 
بعد ســـنوات من إطلاق مشاريع لاستبدال 
طائرات بوينغ 737 وأيرباص أي 320 التي 
يبلغ عمرها عقودًا، والتي لا تزال مطلوبة.

ولكـــن كلاهما أخبـــر جمهـــورا تقنيًا 
كبيـــرًا في معرض باريس للمـــواد المركبة 
هذا الشهر أنهما يحققان بالفعل تقدمًا في 
البحث حول ما يمكن أن تصنع منه نماذج 
الجيل التالي، وبالتالي مدى السرعة التي 

يمكن بناؤها بها.

وقال راندي ويلكرســـون، الذي يمثل 
بوينغ في مشـــروع بحثي لوكالة ناســـا 
للتصنيـــع عالـــي القـــدرة يســـمى هاي 
كام، في مؤتمر جي.إي.ســـي العالمي في 
باريـــس إن ”الهدف هو التوصية بأفضل 
نهج للانتقـــال… (إلى) برنامـــج الطائرة 

التالي.“
محلهـــا  ســـتحل  التـــي  والطائـــرات 
النمـــاذج المســـتقبلية يتـــم بناؤهـــا مـــن 
الألومنيوم باســـتخدام أساليب تم إتقانها 
على مدى عقود من الزمن. ولكن يتم النظر 
إلى المـــواد المركبـــة نظـــرًا لوزنها الأخف 

وشكلها الانسيابي.
وتُستخدم المواد المركبة بالفعل بكثافة 
في الطائـــرات النفاثة الأكبـــر حجمًا مثل 
بوينغ 787 وأيربـــاص أي 350، حيث توفر 
الوقـــود والانبعاثات ولكنها تتطلب حاليًا 
معالجة تســـتغرق وقتًا طويـــلاً في أفران 

الأوتوكلاف المضغوطة.
ولتلبية الطلـــب على أعداد أكبر بكثير 
من الطائـــرات الصغيرة، تدرس شـــركات 
صناعة الطائرات بشـــكل متزايد التصنيع 
بالاعتمـــاد على مـــواد جديدة مثـــل المواد 

البلاستيكية الحرارية بسرعات أعلى.
وأكـــد المتحدثـــون خـــلال المؤتمـــر أن 
الدراســـات الجاريـــة تفتـــرض إنتـــاج 80 

طائرة شهريا لكل من أيرباص وبوينغ في 
المســـتقبل، وهو أكثر من ضعف ما تنتجه 
الشركة الأميركية الآن، بعد أزمة السلامة، 
وأعلى من هدف الشركة الأوروبية المؤجل 

وهو 75 طائرة شهريا.
لكن مصادر مطلعـــة ذكرت لرويترز أن 
الشـــركتين أبلغتـــا صناعة المـــواد المركبة 
أنهمـــا تريـــدان الذهاب إلى أبعـــد من ذلك 
والاستعداد لسرعات تصل إلى 100 طائرة 
شـــهريا لكل منهمـــا، وهي ســـرعة مذهلة 
تعادل طائرة نفاثة تتســـع لنحو 200 مقعد 

كل بضع ساعات.
وتبدو اللدائن الحرارية ذات مخاطرة 
كبيرة بالنســـبة لصناعة استخدمت المواد 
المركبـــة لأول مـــرة فـــي ســـبعينات القرن 
العشرين، ولكنها لم تستخدمها بمثل هذه 

المعدلات الطموحة.
ويقول المحللون إن القـــدرة الإنتاجية 
ســـتكون ســـاحة معركة مهمة في صناعة 
الطائرات النفاثة مســـتقبلا مثـــل اختيار 
التصميمـــات الصحيحـــة، حيـــث يواجه 

الغرب منافسة متزايدة من الصين.
وحتـــى الآن، كانت الأجـــزاء الهيكلية 
للطائـــرات النفاثة مثـــل 787 مصنوعة من 
نوع من المواد المركبة المعروفة باسم المواد 
الصلبـــة بالحـــرارة، والتـــي تحافظ على 

شـــكلها ومتانتهـــا بمجـــرد معالجتها في 
الأوتوكلاف.

المســــتقبلية  التقنيــــات  وتتضمــــن 
المحتملــــة تطوير نظام الإنتاج الحالي مع 
أوقات معالجة أســــرع. وقال ويلكرســــون 
”إنــــه نهــــج أقــــل خطــــورة ولكنــــه يتمتع 

بإمكانات كبيرة.“

ويوجد أيضًا فـــي الخليط تقنية ضخ 
الراتينـــغ وهـــي تقنية تســـتخدم عادةً في 
صناعة القوارب ولكن يمكن اســـتخدامها 
لإنتـــاج بعـــض المكونات بشـــكل آلي دون 

الحاجة إلى جهاز التعقيم.
ومع ذلـــك تثير المـــواد البلاســـتيكية 
الحراريـــة ضجـــة متزايـــدة فـــي صناعة 
الطيـــران، وفقاً للمشـــاركين في أكبر حدث 
للمـــواد المركّبة في العالـــم، حيث عرضت 
وشـــركات  جي.كي.أن  وشـــركة  أيربـــاص 
أخـــرى جزءاً من أكبر هيكل لجســـم طائرة 
مصنوع من المواد البلاســـتيكية الحرارية 

في العالم.

وتتمثـــل ميـــزة المواد البلاســـتيكية 
الحراريـــة في إمكانية إعادة تســـخينها 
وإعادة تشـــكيلها لإنتاج شكل ديناميكي 

هوائي واحد متدفق.
وقال لوكاس رابس من المركز الألماني 
لأبحـــاث الفضاء والطيـــران (دي.أل.آر) 
لرويترز ”يمكنك إذابته وإعادة تشـــكيله 

بأي طريقة تريدها.“
ويمكـــن أيضًـــا لحـــم هـــذه الأجزاء 
باســـتخدام طرق متقدمـــة مثل الموجات 
فوق الصوتية بدلاً من ربطها بالمسامير، 

مما يقلل الوزن.
ومـــن غير المرجـــح أن يحتاجوا إلى 
أجهـــزة التعقيم بالبخـــار، وهو ما يوفر 
الكثير من الوقت والطاقـــة عند التفكير 

في زيادات كبيرة في الإنتاج.
وقـــال يـــورك روث، الباحـــث البارز 
فـــي شـــركة إيربـــاص فـــي ألمانيـــا، في 
أن  فـــي  شـــك  هنـــاك  ”ليـــس  المؤتمـــر 
المـــواد البلاســـتيكية الحراريـــة توفـــر 
فرصـــاً لا نملكهـــا مـــع المـــواد الصلبة 

بالحرارة.“
وأي تحـــول نحـــو اللحام بـــدلاً من 
المثبتـــات المصنوعة مـــن التيتانيوم في 
الأجزاء الهيكلية قد يواجه عقبات تتعلق 

بالحصول على الشهادات.

الروبل من بين العملات 

المفضلة عبر العقود الآجلة 

غير القابلة للتسليم، وهي 
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هدفنا القيام بأفضل 

نهج للانتقال إلى برنامج 

الطائرة التالي

راندي ويلكرسون

4.99
تريليون دولار حجم سوق

الضيافة العالمي في 2024 ارتفاعا

من 4.67 تريليون وفق التقديرات

المواد البلاستيكية الحرارية تثير ضجة متزايدة 
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 تونس - تســـتعد الســـلطات التونسية 
لتنفيـــذ محـــاور الإســـتراتيجية الوطنية 
والتي  ومشـــتقاته  الأخضر  للهيدروجـــين 
تتضمن، على المـــدى القريب، تركيز وحدة 
تجارية لإنتاج الأمونيا الخضراء لصناعة 

الأسمدة الموجهة للسوق المحلية.
ولدى الأوساط الاقتصادية قناعة بأن 
هذا المورد يشــــكل فرصة مهمــــة للبلد من 
أجل تعزيــــز تحول نحو اقتصاد منخفض 
الكربــــون وتحقيــــق مكاســــب مــــن خلال 
تصديــــر الطاقــــة النظيفــــة، وخاصة إلى 

أسواق أوروبا.
ويعد قرار مجلس الوزراء مطلع مارس 
بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات 
الخطرة وإدراجه كمادة منتجة إلى جانب 
إعفاء المجمع الكيميائي التونسي، الشريك 
الرئيسي في تنفيذ الإستراتيجية، من دفع 
القيمـــة المضافـــة على مدخلات الأســـمدة 
الموجهـــة للســـوق المحلية، جـــزءا من هذه 

الاستعدادات.
وتتطلـــع تونـــس، مـــن خلال إرســـاء 
إســـتراتيجيتها التي تمتـــد إلى عام 2050، 
إلـــى أن تصبـــح مركـــزا رئيســـيا للتحول 
النظيـــف في منطقـــة شـــمال أفريقيا، من 
خلال إنشاء سلسلة قيمة قوية ومستدامة 

للهيدروجين الأخضر.
وتشـــمل الإســـتراتيجية إنجـــاز عدة 
مشـــاريع مـــن ضمنها إنشـــاء أول مصنع 
لإنتـــاج الأمونيـــا الخضـــراء فـــي المنطقة 
الصناعيـــة فـــي ولايـــة (محافظـــة) قابس 
جنـــوب البلاد، بحســـب ما أوردتـــه وكالة 

الأنباء التونسية الرسمية.

وكان كاتب الدولة لدى وزير الصناعة 
والمناجـــم والطاقة المكلـــف بتحول الطاقة 
وائل شوشان، قد قال في ديسمبر الماضي، 
إن بلاده ”ستشـــهد تنفيذ أولى مشـــاريع 
إنتـــاج الهيدروجـــين الأخضر ومشـــتقاته 

ابتداء من سنة 2030.“
وأشـــار أثناء افتتاح فعاليات المنتدى 
الأخضـــر  الهيدروجـــين  حـــول  الدولـــي 
ومشـــتقاته الذي ينظمه القطب الصناعي 
والتكنولوجي بقابس، إلـــى أنه تم توقيع 
اتفاقيات مع عدد من المستثمرين الدوليين 
الذين شرعوا في إعداد الدراسات المتعلقة 

بمشاريعهم.

ومـــن المتوقع أن يتم تمويـــل جزء من 
المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة المتجددة 
والهيدروجين الأخضر من البنك الأوروبي 
للاســـتثمار والصندوق الأوروبي للتنمية 
المســـتدامة والبنـــك الأوروبـــي للإنشـــاء 
والتعميـــر، وفق ما جاء في وثيقة شـــرح 

الإستراتيجية.

وترتكـــز هذه الإســـتراتيجية، التي تم 
الكشـــف عنها لأول مرة في عام 2022، على 
محاور تشمل إنتاج 8.3 مليون طن من هذا 
المورد بحلول عـــام 2050 مع تطوير البنية 
التحتية لقطاع الطاقة المســـتدامة وتعزيز 

استخدامها في القطاع الصناعي.
هـــذه  بفضـــل  تونـــس،  وســـتتمكن 
الإســـتراتيجية، مـــن تصدير نحـــو 6.3 
مليـــون طن من الهيدروجين ســـنويا إلى 
الاتحاد الأوروبـــي، بالإضافة إلى تزويد 
الســـوق المحليـــة بحوالـــي مليوني طن 
مـــن مشـــتقات الهيدروجين، علـــى غرار 
الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي 

الأخضر.
كما تتضمن إنتاج الأسمدة الخضراء، 
مثـــل الأمونيـــا، وكذلـــك التشـــجيع على 
(الشـــمس  البديلـــة  الطاقـــة  اســـتخدام 
والريـــاح) في قطاع النقـــل، وأيضا تنويع 
مزيج إنتاج الكهرباء في البلاد، مع توفير 

نحو 430 ألف فرصة عمل.
ويســـاعد الجمع بـــين أنظمـــة الطاقة 
الشمســـية وغيرها من الأنظمـــة المتجددة 
على تحقيق إمكانات اقتصادية قوية للبلد 
بسبب فوائد الفاعلية والكفاءة العاليتين، 
وهو ما يقلل من كلفـــة إنتاج الهيدروجين 

الأخضر.
وتتمتـــع تونـــس بمـــوارد هائلـــة من 
الطاقة الشمســـية، كما أن مناطق شاسعة 
تجعلهـــا موقعـــا مثاليا لتطوير مشـــاريع 
طاقة الريـــاح، ومع ذلك يبدو البلد متخلفا 
عـــن بلدان في منطقة شـــمال أفريقيا، مثل 
مصر والمغرب اللذين اســـتقطبا الكثير من 

المستثمرين في هذا المجال.
ويـــرى خبـــراء أن تحقيـــق الأهـــداف 
المرجوة يحتاج إلى طول نفس ذلك أنه إلى 
جانب العمل على اســـتقطاب المستثمرين، 

فإن المســـؤولين مطالبـــون بتغيير العقلية 
الاحتكارية للدولة فـــي الهيمنة على إدارة 
مجال الكهرباء، والذي تتحكم فيه شـــركة 

الكهرباء الحكومية (ستاغ).
وتروج تونـــس للمزايا التـــي توفرها 
في مســـار تنميـــة الهيدروجـــين الأخضر، 
وتقـــول إن الإمكانيات القائمة على الموارد 
الطبيعية مـــن الطاقة الشمســـية والرّياح 
والموقع الإســـتراتيجي القريب من أسواق 
الهيدروجـــين  بتطويـــر  تســـمح  أوروبـــا 

الأخضر وتصديره.
وبفضـــل الإشـــادة بـــه بوصفـــه طاقة 
المســـتقبل، فقد جرى الترويج للهيدروجين 
الأخضـــر علـــى أنـــه مســـاهم فـــي خفض 
الانبعاثات الكربونيـــة، لكن ثمة من ينتقد 
تركيـــز البلـــد علـــى تصدير هـــذه الطاقة 
الخضراء إلى أوروبا دون إعطاء الأولوية 

للاحتياجات المحلية.
وتعتمد تونس، التي تمر بأزمة مالية 
واقتصاديــــة حــــادة، بنســــبة 97 في المئة 
علــــى الغــــاز الجزائري لإنتــــاج الكهرباء. 

ومن شــــأن خطوة تصدير الهيدروجين أن 
تكــــرس الانتقال البطــــيء أصلا في مجال 

الطاقة.

وواجـــه قطاع الطاقة بالبلاد في العقد 
الماضـــي تحديـــات كبـــرى. ويقـــول البنك 
الدولي إن من بين المخاوف الرئيســـية في 
هذا المجـــال التبعيّة المطردة تجاه واردات 
النفط والغاز ما أســـفر عن تدهور الميزان 

التجاري وارتفاع العجز المالي.
وشـــرعت العديد من البلدان الأفريقية 
مثـــل مصـــر والمغـــرب وناميبيـــا وكينيا 
وجنوب أفريقيا بجذب رؤوس أموال دولية 
للاستثمار بمشاريع الهيدروجين الأخضر، 
الأمر الذي يولد تنافسية بالنسبة لتونس 

للظفر بحصة في هذه السوق مستقبلا.

ووفقـــا لتقريـــر أصدرتـــه مؤسّســـة 
أدفيســـيان بدعـــم مـــن البنـــك الأوروبي 
لإعـــادة الإعمـــار والتنميـــة فـــي وقـــت 
ســـابق هـــذا الشـــهر، فـــإن ثمـــة عـــدة 
عوامل تجعـــل كلفة إنتـــاج الهيدروجين 
الأخضـــر في تونس أقـــل مقارنة بالدول 

الأوروبية.
وتوقـــع خبـــراء المؤسســـة أن تصل 
الكلفة إلى قرابة 2.3 يورو لكل كيلوغرام 
بحلـــول نهاية العقد الحالـــي، ما يجعل 

تونس ”منافسا عالميا“.
ومطلـــع 2024، وضعـــت تونس قدما 
في طريـــق طويـــل لإنتـــاج الهيدروجين 
الأخضر، وهي جزء مـــن جهود حكومية 
تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوجه 
إلـــى البدائل المتجددة، بما ينســـجم مع 
خطط مســـح البصمة الكربونية، مع رفد 

خزينة الدولة بموارد إضافية.
وشكلت الشراكة التي أبرمتها وزارة 
الصناعـــة والمناجم والطاقة مع شـــركة 
توتـــال إنيرجيـــز الفرنســـية ومجموعة 

فربوند النمساوية، لتنفيذ مشروع إنتاج 
الهيدروجـــين الأخضـــر وتصديـــره إلى 
أوروبا، تكريسا لسعي البلد إلى اللحاق 

بنجاحات هذا القطاع.
ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية 
للمشـــروع إلـــى مليـــون طن ســـنويا مع 
تركيز 25 جيغاواط من الطاقات المتجددة 
بقيمة استثمارية تناهز 8 مليارات يورو 
فـــي المرحلة الأولى على أن تبلغ 40 مليار 

يورو بحلول عام 2050.
ويهدف المشـــروع في مرحلته الأولى 
إلى إنتاج نحو 200 ألف طن ســـنويا من 
الهيدروجـــين الأخضر، مع تركيز حوالي 
5 آلاف ميغـــاواط من الطاقـــات المتجددة 
وألفـــي ميغـــاواط مـــن تقنيـــة التحليل 

الكهربائي.
وتعتبر ألمانيا شريكا أساسيا لتونس 
في تطوير هذا المـــورد كذلك، حيث كانت 
مـــن أول الداعمين للبلد عندما أبرمت في 
ديســـمبر 2020 اتفاقية تعـــاون بقيمة 31 
مليون يورو لتطوير هذا القطاع الجديد.

جهود تونسية حثيثة للحاق بطفرة الهيدروجين الأخضر
مشاريع القطاع تفتح الباب أمام إنتاج الأمونيا وتحفيز صناعة الأسمدة لتغطية الطلب المحلي ثم التصدير

ــــــرة تركيز مشــــــاريع الهيدروجين الأخضر  تعمــــــل تونس على تســــــريع وتي
ــــــرة للنمو، حيث إنه جزء من جهود  باعتباره مجالا ناشــــــئا يوفر فرصا كثي
تنويع مصادر الطاقة ومسح بصمتها الكربونية، مع الاستفادة من المكاسب 

التي سيتم تحقيقها بجذب المستثمرين لهذا القطاع الواعد.

هناك عوامل تجعل 

كلفة إنتاج الهيدروجين 

الأخضر في تونس أقل 

مقارنة بأوروبا

حملة سورية لردع المضاربين

على الليرة في أسواق العملات

أرامكو تسعى إلى استكشاف

المزيد من الفرص في الصين
 دمشق - فرضت المشاكل التي يعاني 
منهـــا الاقتصـــاد الســـوري رغـــم جهود 
الإدارة الجديـــدة لتعديـــل بوصلته على 
مراحـــل، علـــى الســـلطات النقدية دخول 
معركـــة معقدة ضد المضاربين على الليرة 
فـــي أســـواق العمـــلات من أجـــل ضبط 

انفلاتها.
ورفـــع البنـــك المركزي بشـــكل مفاجئ 
الأحد الماضي ســـعر صـــرف الليرة مقابل 
الدولار الأميركي وباقي العملات الأجنبية، 
بالتزامـــن أيضاً مع قرار بتوحيد نشـــرات 
أســـعار الصرف للحد مـــن المضاربة على 

العملة السورية.
وحـــدد المركزي ســـعر صـــرف العملة 
الســـورية مقابل الدولار عند نحو 12 ألف 
ليرة للشـــراء و12.12 ألـــف ليرة للبيع، كما 
حدد هامش الحركة الســـعري بنسبة 5 في 
المئة. وســـجل ســـعر صرف الليـــرة مقابل 

الدولار حوالي 13.2 ألف ليرة.
وكان البنك قد أعلن في يناير الماضي، 

عن رفع ســـعر صرف الليرة إلى 13 
ألف ليرة للدولار، من 13.5 ألف ليرة.

وشـــهد ســـعر صرف الليرة 
تحسناً مطّرداً أمام الدولار، بعد 
أن عاد ســـريعاً إلى المستويات 
التـــي كان عليهـــا قبل ســـقوط 

نظام بشار الأســـد، وسط رفع القيود 
الصارمة على تداول العملات الأجنبية، 

ورفع مصرف سوريا المركزي لقيمة الليرة 
تدريجياً أمام العملات الأجنبية.

ويبلغ ســـعر صرف اليورو 12.9 ألف 
ليـــرة للبيع و13.1 ألف ليرة للشـــراء، في 

حـــين يُقدر ســـعر صرف الليـــرة التركية 
بنحو 320 ليرة للشراء و324 ليرة للبيع.

وعيّنـــت الإدارة الجديـــدة بعـــد أقل 
من شـــهر على تســـلمها السلطة، ميساء 

صابرين محافظـــاً للبنك المركزي، لتكون 
أول امرأة تقود هذه المؤسسة النقدية.

وكان من أبـــرز قراراتها منـــذ توليها 
المنصب تجميد كافة الحسابات المصرفية 
للشـــركات والأفـــراد ضمن شـــبكة النظام 

السابق والمرتبطة به.
يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان المركزي، 
عن توحيد نشـــرات أسعار الصرف، بهدف 
تقليـــص الفجوة بين ســـعرَي الصرف في 
السوق الرسمية والســـوق غير الرسمية، 

والحد من عمليات المضاربة.
وقرر البنـــك توحيد كافة النشـــرات 
الصادرة عنه سواء الرسمية أو المصارف 
والصرافـــة أو الجمارك أو الشـــهرية في 

نشرة واحدةٍ باسم ”النشرة الرسمية“.
وبموجب تلك الخطوة سيتم تطبيق 
على كافة المعاملات التي تستخدم سعر 
صرف العملات الأجنبية مقابل 
الليـــرة الســـورية بما فيها 
عمليـــات البيع والشـــراء 
والتقييم التي كانت تُطبق 

عليها النشرات السابقة.
وشهدت الأسواق السورية 
حالة من الفوضى وعدم الاستقرار 
بســـبب تعدد العملات المتداولة، بينما 

تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.
وأصبـــح التعامل بالليرة الســـورية 
والـــدولار الأميركـــي والليـــرة التركيـــة 
جـــزءاً أساســـياً مـــن الحيـــاة اليوميـــة 
للســـوريين، ما أدى إلـــى تباين كبير في 
الأسعار، وشـــعور متزايد بالارتباك بين 

المواطنين.

 بكين - كشف عملاق النفط السعودي 
أرامكو أنه يســـعى إلى استكشاف المزيد 
مـــن الفرص فـــي الصين خـــلال المرحلة 
المقبلة بعد أن نجح في القيام بمشـــاريع 
فـــي قطاع النفط والتكرير في الســـنوات 
الأخيرة بفضـــل العلاقـــات القوية التي 

تجمع البلدين.
وقال رئيس الشـــركة وكبير إدارييها 
التنفيذيـــين، أمـــين الناصـــر فـــي كلمته 
بمنتـــدى التنميـــة الصينـــي إن أرامكو 
”تواصل على نحو جاد استكشاف فرص 
اســـتثمارية جديدة وإضافية في الصين 
التي تشكل سوقاً كبيرة للشركة وعنصرا 
العالميـــة  الإســـتراتيجية  فـــي  رئيســـيا 

لها.“
وتتوزع استثمارات الشركة حاليا في 
مقاطعات فوجيان ولياونينغ وتشجيانغ 
وتيانجـــين، وتســـعى حاليّـــا أيضا إلى 
مواصلة اقتناص فرص إضافية، تشـــمل 
الطاقة والمواد الكيميائية، وكذلك تطوير 

التقنية، وفق الناصر.
وكرر موقف بـــلاده بأن أرامكو تدعم 
أمـــن الطاقـــة والمـــواد الكيميائيـــة فـــي 
الصين من خلال الاســـتثمار في مشاريع 
متعـــددة بقطاع التكريـــر والكيمياويات 

والتسويق.
واستثمرت الشـــركة في عدة مصاف 
في الصـــين قادرة على إنتـــاج المزيد من 
المنتجات الكيميائية وتقليل وقود النقل.

وتهـــدف إلى امتلاك حصص تتراوح 
بـــين 10 و20 فـــي المئـــة فـــي مثـــل هذه 
المشاريع، مع تأمين عقود لتوريد حوالي 

60 فـــي المئة من احتياجات المنشـــأة من 
النفط، ما يضمن طلباً طويل الأجل.

وفعليـــا، تجـــري أرامكـــو محادثات 
لشـــراء حصة تبلغ 10 في المئة في شركة 
هينغلي بتروكيميكالز الصينية، وتسعى 
لإبـــرام صفقـــات مماثلـــة مع شـــركتين 

صينيتين أخريين.
وكانـــت قـــد أبرمت صفقـــة منفصلة 
قيمتها 3.4 مليار دولار لشـــراء حصة في 
شـــركة رونغشـــينغ بتروكيميـــكال خلال 

العام قبل الماضي.

الصفقـــة  أن  محللـــون  واعتبـــرت 
ستُسهم في زيادة توسيع وجود الشركة 
السعودية بشكل كبير في أعمال التكرير 

والكيميائيات والتسويق في الصين.
وحددت أرامكو أنها ستعمل من خلال 
الشـــراكة علـــى تصدير 480 ألـــف برميل 
يوميا من النفط الخام العربي إلى شركة 
والبتروكيمياويـــات  للنفـــط  جيجيانـــغ 
المحـــدودة التابعـــة لشـــركة رونغشـــنغ، 

بموجب اتفاقية مبيعات طويلة الأجل.
وفي نوفمبر 2024 أعلنت الشركة عن 
بدء تشييد مشروع بتروكيماويات جديد، 
يُســـمى بالمرحلـــة الثانية مـــن ”فوجيان 
غولـــي“، وذلك بالشـــراكة مع ســـينوبك 

وفوجيان بتروكيميكال الصينيتين.

للدولة،  المملوكـــة  الشـــركة  وتقـــوم 
والتي استثمرت أكثر من 80 مليار دولار 
في أعمـــال البتروكيماويـــات والتكرير 
منذ عـــام 2016، بالفعل باتخاذ خطوات 
فـــي الصين، حيـــث اشـــترت حصة في 
إحدى الشـــركات العام الماضي، وتجري 

محادثات لشراء شركتين أخريين.
وتـــرى الســـعودية أن الطلـــب على 
البتروكيماويات المستخدمة في صناعة 
الســـلع مثل البلاســـتيك سيســـتمر في 
الارتفـــاع خـــلال العقود المقبلـــة، حتى 
مع احتمال تراجع اســـتخدام النفط في 

النقل مع تحول الطاقة العالمية.
ويتوقـــع الناصـــر أن يتحول الطلب 
على النفـــط في الصين من الاســـتخدام 
كوقـــود في مجالات النقـــل الخفيف إلى 
الاستخدام في صناعة البتروكيميائيات 
بسبب الحاجة المتزايدة إلى البلاستيك 
والألياف الصناعيـــة وغيرها من المواد 

المتطورة.
وأشـــار إلـــى أن توفيـــر إمـــدادات 
موثوقة من هذه المواد سيكون ضروريا 
لقطاعات النمو المهمـــة وعالية الجودة 
فـــي الصـــين، فهـــذه المـــواد تدخـــل في 
مجـــالات مثـــل طاقـــة الريـــاح والطاقة 
والفضاء  السيارات  وصناعة  الشمسية 

والبناء والتشييد.
ويعتبر الناصر من ضمن الرؤســـاء 
التنفيذيـــين الذيـــن ســـافروا إلى بكين 
لحضـــور المنتـــدى والذي تضمـــن لقاء 
مع الرئيس الصيني شـــي جينبينغ عقد 

الاثنين.

اضبطوا بوصلتكم جهة المستقبل

سنشهد تنفيذ أول 

مشاريع القطاع ابتداء 

من سنة 2030

وائل شوشان

الصين تشكل سوقا 

كبيرة وعنصرا رئيسيا 

في إستراتيجيتنا

أمين الناصر

8.3
مليون طن تستهدف تونس 

إنتاجها بحلول عام 2050، وفق 

إستراتيجيتها للقطاع

المركزي حدد سعر صرف 

الدولار عند 12 ألف ليرة 

للشراء و12.12 ألف ليرة 

للبيع، مع هامش حركة سعري 
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للســـوريين، ما أدى
الأسعار، وشـــعور

المواطنين.

في المئة 5 بنسبة



 يحـــاول الناقـــد المصري فـــرج مجاهد 
الأدبـــي  الإنتـــاج  متابعـــة  عبدالوهـــاب 
الماضيـــة،  الســـنوات  خـــلال  التونســـي 
ويلاحظ أن السرد التونسي (رواية وقصة 
قصيـــرة) بلـــغ آفاقـــا عظيمة مـــن الإبداع 
والإبهـــار، لـــذا رأى أن مـــن واجبه الأدبي 
متابعة هذا الإنتاج وقراءته والتعريف به، 
من خلال سلســـلة من المقالات والدراسات 
لأعمال عشرة مبدعين ومبدعات من تونس، 

قدموا اثني عشر عملا إبداعيا.
 وهـــو يأمـــل أن يصله إبـــداع كل من 
يمارس كتابة الســـرد القصصي والروائي 
في تونس ”عسى أن نصل معا إلى حقيقة 
ترسيم خارطة المشـــهد السردي في جميع 

أركانه“.

روايات من تونس

يفتتـــح فرج مجاهـــد كتابـــه ”قراءات 
ورؤى في السرد التونسي المعاصر“، الذي 
صـــدر حديثا عن سلســـلة ”كتابات نقدية“ 
التـــي تصدرهـــا الهيئـــة العامـــة لقصور 
الثقافـــة بالقاهـــرة، بالحديث عـــن الكاتب 
منتصف  و“شـــبابيك  درغوثـــي  إبراهيـــم 
الليـــل“، مؤكدا أنها رواية ســـردية تُشـــير 
بشـــكل واضح إلى تماس حداثات الرواية 
العربية المعاصرة بشـــكل فني وتقني على 
الرغـــم من جنـــوح عباراتها إلى أســـلوب 

اللغة المكشوفة العارية.

ويُرجع الناقد الانكشاف إلى فرضيات 
النص الروائي الذي فرض الختان الخاطئ 
الـــذي أفقد الصبي – فـــي الرواية – نصف 
عضوه. وإلى فرضيات ســـياقات الأحداث 
المتضـــادة والمتناقضـــة من قبـــل ”الإخوة 
الثلاثـــة“ مما أبـــاح لهذه اللغـــة أن تعرِّي 
مستور الأجساد، وفرضية كتاب ”الروض 
وما ورد فيه من  العاطر في نزهة الخاطر“ 
مكائد النســـاء، وعن المحمـــود من الرجال 
والنســـاء. مما أفرز فـــي النهاية جنوحات 
النـــص الروائـــي في بعـــض مفاصله إلى 

اللغة المكشوفة.
ويـــرى عبدالوهـــاب أن رواية درغوثي 
ـــرت بحداثة  واحدة من الروايات التي بشَّ
روائيـــة قادمـــة أطيافها من أحـــد مبدعي 
تونـــس الذين أثبتوا حضورهم وأشـــاروا 
إلـــى إبداعاتهـــم الروائية بكل قـــوة وثقة، 

فكانـــوا من العلامات البـــارزة في الحراك 
الروائي العربي دون شك أو ريبة أو ادعاء.
ثم يتوقـــف الناقد المصري عند الكاتب 
حســـونة المصباحي و“هلوسات ترشيش“ 
والاشـــتياق،  والمنفى  الغربـــة  وحكايـــات 
وروايته التي اشـــتلمت على تسعة فصول 
سردية مليئة بالحياة والصور البكر، حيث 
م المبدع حكاية ”ترشيش“ الواقعة تحت  قدَّ
حكـــم العجوز بقـــوة الهيمنـــة والحصار، 
ممـــا دفع بطله الـــراوي إلى أن يغوص في 
واقـــع أصبح هو يجهـــل تفاصيله، فكانت 
”ترشـــيش“ قاســـية على أبنائهـــا الذين لم 
يعودوا يرون غير الظلام يسد كل النوافذ.
ويعقب قائلا ”نعم هكذا كانت ترشيش 
تونـــس الحبيب بورقيبة، وهـــو يقود أمة 
لها بخنـــق الحريات  أعاقهـــا بحكمـــه، كبَّ
وسحق المعارضين، وهذا ما أدى إلى ظهور 
الملتحين الغاضبين الناقمين الساعين إلى 
نشر مبادئهم البعيدة كل البعد عن الإسلام 

وقيمه الفاضلة“.
أمـــا الكاتبة حيـــاة الرايـــس، فيختار 
عبدالوهاب روايتهـــا ”بغداد وقد انتصف 
الليـــل فيها“، ويرى أنها فضاءات لســـيرة 
روائيـــة كانت الـــذات فيها نـــواة لكيمياء 
زمكانيـــة مرجعيـــة. فمـــن هـــذا الفضـــاء 
القائم على فعل كتابة رواية ســـيرية تبدع 
الروائية التونســـية وتقدم لقـــراء العربية 
ل ملمحا سرديا  ونقادها أنمودجا فنيا يشكِّ
جديدا في الســـرد التونسي والعربي على 
حد سواء. وقد صدرت الرواية في القاهرة 

.2021
أمـــا روايـــة ”فـــي قلبي أنثـــى عبرية“ 
الناقـــد  فيـــرى  حمـــدي،  خولـــة  للكاتبـــة 
أنهـــا نـــص روائي علـــى إيقاع المشـــاهد 
الســـينمائية، ينتمي إلـــى الواقع، راصدا 
الكثيـــر مـــن قضايـــا المجتمـــع اليهـــودي 
المغُلق. فعلى مدى 386 صفحة من الســـرد 
الحكائـــي الطويـــل موزعة على مـــا يربو 
على خمســـين مشـــهدًا على غرار المشاهد 
الســـينمائية بدءًا من تونس التي تعد من 
الـــدول العربية التي تعيـــش بين جوانبها 
جالية كبيرة من اليهود منذ فترة ســـحيقة 
مـــن القدم، وكان مـــن الطبيعي – من خلال 
الجوار والســـكن والأســـواق والمناسبات 
أن تنشـــأ علاقات  الاجتماعيـــة المتعددة – 
تبادلية بين اليهود والمسلمين والمسيحيين 
ج بعضها بالزواج وبناء أســـر خليطة  يتوَّ
من الأديان الثلاثة. ومن تونس إلى بيروت 
وقانـــا والجنـــوب اللبناني تـــروي خولة 
حمـــدي حكاية واقعية من الممكن أن تجري 
بين الديانات الثلاث، فتبرز ندى اليهودية 
التي ســـاعدت في إســـعاف أحمد المســـلم 
بعـــد عميلة فدائيـــة لتنشـــأ بينهما قصة 
حب أســـلمتْ ندى من أجلهـــا، إضافة إلى 
ريما المسلمة التي عاشـــت في كنف أسرة 

يهودية.
أمـــا الكاتبـــة خيـــرة خلف اللـــه ففي 
روايتها ”عواطـــف مفخخة“، التي صدرت 
فـــي القاهـــرة 2015، ووقعـــت في خمســـة 
اب والمراوغ  وعشرين فصلا من السرد الجذَّ

برموزه وإسقاطاته وشغله على قصة فتاة 
عاشت مأســـاة شـــعبها والإحباطات بكل 
الأفـــكار التي بادت وتآكلت وأمســـت عالة 
على إدراكها، فلم تجد غير الإبحار في عالم 
الافتراض على صفحة حاســـوبها مدفوعة 
برغبـــة البحـــث عن شـــيء دفـــين داخلي 
يهبها عصا الســـحر حتى تكون الثقة على 
قائمة طلب الصداقـــة لتنهض بينها وبين 
الكمبيوتر تلك الصداقة التي شـــاركت في 
ثورة البلد والانتصار على الطاغية الحاكم 
والطغمة الفاســـدة، في أســـلوب ســـردي 
جذّاب مشـــبع باللغة الشـــعرية الراعشـــة 
المفجرة لذلك البوح الوجداني والسياسي، 
لتضيف إلى الروايات الراصدة لما يســـمى 
بالربيـــع العربـــي رواية من نـــوع خاص 
فـــي أســـلوبها وتناولها ومـــا طرحته من 
موضوعـــات تعددت واختلفـــت إلا لتلتقي 
في وحدة الهدف المصاحب لثورة الشـــعب 
التونســـي والمتماهي مع نجاحات السرد 
المعروفـــة والمتألقـــة منذ زمن فـــي الحراك 

السردي التونسي المعاصر.
ينقلنـــا الناقد إلى روايـــة ”الطلياني“ 
لشكري المبخوت، حيث الشخصية الروائية 

مـــن في مواجهة ملحمة السرد المغامر، 
خـــلال اثني عشـــر فصـــلا حمل 
كل فصـــل عنوانه الكاشـــف عن 
مضمونه، والكاشف عن مسرى 
الأحداث المتتالية على الساحة 
ثمانينات  خـــلال  التونســـية 
وصل  التـــي  الماضي  القـــرن 
فيها ”بورقيبة“ إلى حالة من 
فرض  رغم  والمـــرض  العجز 

سيطرته على البلاد بقوة 
جهازه الأمني وعنفه.

أن  الناقد  ويوضـــح 
عبدالناصر  شـــخصية 

تشـــكل عمـــود الحكاية الفقري فـــي رواية 
”الطلياني“ فهي نظام سردي أنشأه النص 
تدريجيا، لتتحول إلى شـــخصية ”بؤرية“ 
تنقـــل الأحداث مـــن خلال وجهـــة نظرها. 
ومـــن ثم فهـــي روايـــة تنتمي إلـــى جنس 
الرواية الشـــخصية بامتياز لقيامها على 
ميثـــاق صريـــح كان أو ضمنيّـــا من جهة، 
ولاختلاف قصة شـــخصيتها الرئيسة عن 
سيرة مؤلفها من جهة ثانية، ليكون ضمير 

الغائب هو السائد والمتبني دور الراوي.
وعلــــى ذلك يرى الناقــــد أن هذا العمل 
الإبداعــــي وضعنا أمــــام تجربــــة روائية 
تونســــية جعلتنا ندرك مــــن خلالها المدى 
المتألــــق الــــذي وصلــــت إليــــه الرواية في 
تونــــس الخضــــراء، ولا عجــــب إن كانــــت 
الروايــــة بعــــد ذلك هــــي الفائــــزة بجائزة 

البوكر العربية لعام 2015.

معادلة الحب والثورة

ثم ينتقل الناقد المصري إلى المجموعة 
لصلاح  القصصية ”لا شــــيء يحدث الآن“ 
الدين بوجــــاه والتي ضمت ثلاث عشــــرة 
قصــــة قائمة على الحكي الطويل لمجموعة 
من الأحــــداث التي دفع المؤلــــف فيها إلى 
الراوي لأن يحكي ويروي ويتداخل بشكل 
فني واضح مع بنية قص حمل الكثير من 
الفنيات القصصية التي تشــــير إلى قاص 
واع ومتمكــــن من فنه وقدراته على الحكي 

دون خلل أو ملل.
ثم يتطــــرق إلــــى عالم المبــــدع فيصل 
محمد الزوايدي الذي يدخلنا عوالم ثلاثين 

قصــــة راوحت بين القص القصير المختزل 
لغــــةً وإفاضةً وســــردًا والــــذي نقل بعض 
فضاءاته إلى أسلوب الخاطرة الوجدانية 
الدافئة، التي لا تخلو من نسيج قصصي، 
قائم على الحدث والشخصية، وبين القص 
ا الضامــــن لأبعاد هذا القص  القصيــــر جدًّ
وعناصره بشكل واضح من حيث المفارقة 
وإثارة الدهشــــة والإحالة إلــــى نهاية غير 

متوقعة.
لقــــد ضمــــت مجموعة القــــاص ”قصة 
(2016) ســــبع قصص تنتمي إلى  جديدة“ 
هــــذا الفن الإبداعي الــــذي أثبت حضوره، 
وأشــــار إلى وجوده كفــــن قصصي جديد 
بصياغتــــه واختزال لغته واستشــــرافات 

مضمونه.
ومرة أخــــرى يتوقــــف الناقد المصري 
عند قصــــص فيصل الزوايــــدي من خلال 
التــــي ضمت  مجموعتــــه ”قلعــــة الأرض“ 
أربع عشرة قصة قصيرة، إضافة إلى أربع 
قصص تنتمي إلــــى فضاء القص القصير 
جدا. وهي قصص إنسانية واقعية معنية 
بقوة العــــرض وفنية النهايات القصصية 
غيــــر المتوقعــــة والقائمــــة علــــى المفارقة 
الفنيــــة، إضافــــة إلى القصــــص القصيرة 
جــــدا والشــــعرية العذبة في 
القصــــص  تلــــك  بعــــض 
والتــــي تضعنا أمام قاص 
فنــــان مبدع، يكتب قصصه 
وعذابات  الــــروح  بومــــض 
الإنســــان الضعيــــف الفقير 
فأتــــى بقصــــص متنوعة 

وجيدة.
ننتقــــل إلــــى ”نــــادي 
لكمــــال  الأخيــــار“  العباقــــرة 
العيادي حيــــث الكتابة تمرس 
في اللغة، وحــــرث في الحياة، 
وروايــــة قائمة علــــى فعل كتابة 
الأنا (صــــدرت في القاهــــرة 2015) وفيها 
يســــتحضر العيادي روح الشــــاعر أحمد 
شوقي ويتبادلان الأنخاب، وتنمو بينهما 
صحبــــة جعلتهمــــا يتداخلان فــــي أمور 
متعــــددة منها ما هو سياســــي وتاريخي 

وحياتي وفلسفي.
ثم نلتقي بالعيادي مرة أخرى من خلال 
”رحلة إلى الجحيم“ وتسع قصص تفيض 
قوة ومتعة، تتنامى على مســــاحات حكي 
معاناة مع مفــــرزات الثقافتين الروســــية 
والألمانية. وهي قصص مشــــغولة بعناية 
فنية قائمة علــــى التخييل، والتخييل هنا 
حالة طبيعية تصيــــب المغترب في بلاد لا 
يعــــرف فيها غير العمــــل، فتأخذ الغربتان 
إلــــى  صاحبهمــــا  والجســــدية  النفســــية 
محطات بــــرع القاص في إبداع فضاءاتها 
مــــن خــــلال اللعب علــــى التخييل ورســــم 
الأحــــداث والشــــخصيات بشــــكل يجعــــل 

قارئها يعتقد أنها حقيقة واقعة.
العروســــي  محمــــد  نلتقــــي  أخيــــرا 
المطوي مــــن خلال ”التوت المر“ ومعادلات 
الســــرد الفني في مواجهة الحب والثورة 
والانتصار على تشــــويه الجســــد. ويرى 
الناقد فرج مجاهد عبدالوهاب أن ”التوت 
هــــي معادلة الحب والثــــورة، إرادة  المر“ 
الفــــرد وقــــوة الجماعــــة، والتغاضي عن 
تشوه الجســــد، وعناق الفطرة الإنسانية، 
معادلة تــــزن أطراف الصالح العام، داخل 
بنيــــة مجتمــــع مقلــــوب على أمــــره، لكنه 
في النهاية يســــتنير وينتصــــر لقضاياه 
المصيرية، ويحقق العيش بحرية وكرامة.
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فرج مجاهد عبدالوهاب يحلل روايات وقصصا تونسية معاصرة 

ــــــى الكتابات  ــــــة خصوصياتها وهو ما ينعكس بشــــــكل واضح عل ــــــكل بيئ ل
الســــــردية، فرغم التشــــــابه الأســــــلوبي وحتى في المواضيع المطروحة بين 
الأعمــــــال الروائية والقصصية في هذا القطــــــر أو ذاك من الأقطار العربية، 
ــــــة لأدب كل منطقة، وفي هذا  فــــــإن هناك خصوصية قد تكون جلية أو خفي
التوجه يدرس كتاب ”قراءات ورؤى في الســــــرد التونسي المعاصر“ البعض 

من الأعمال الأدبية التونسية.

 مســقط - فـــي واحـــد مـــن الأنمـــاط 
الســـردية في الرواية، يلجأ المؤلف إلى 
بنـــاء روايتيـــن فـــي رواية واحـــدة، وقد 
تكـــون إحداهمـــا مخطوطـــة مثـــلا، كما 
في ”ســـمرقند“ لأمين معلوف، و“عشـــاق 
للطفيـــة الدليمي،  وفونوغـــراف وأزمنة“ 
لواســـيني الأعرج،  و“البيت الأندلســـي“ 
ويجد القـــارئ الكثير من التعاشـــق بين 
شـــخصيات هذه وتلك علـــى الصعيدين 
النفســـي والفكري، وتقوم كلتا الروايتين 
بـــدور رئيـــس لإيصـــال مقولـــة الروائي 
للقارئ، وهذا نمط من شـــأنه أن يوســـع 

فضاء السرد بشكل كبير، ومثير أيضا.
وفي هـــذا الإطار تأتي رواية ”عروس 

الماء“  انتفاضة  سيرة  الغرْقة.. 
للكاتبة العمانيـــة أمل عبدالله 
بطلة  تحكي  إذ  الصخبوريـــة، 
الروايـــة الأساســـية عن بطلة 
نفسها  فرضت  أخرى،  رواية 

على الأحداث، التي يتداخل 
فيهـــا الماضـــي والحاضر، 
والتـــي ما فتئـــت تؤكد لنا 

يعيد  ”التاريخ  أن  دائما 
نفســـه“. وهي مواءمة ما 
بيـــن التاريـــخ والخيـــال 
إذ  نفســـه،  الوقـــت  فـــي 

يتيح التاريخ نقل المشـــاعر الإنســـانية 
وتوثيقها بأمانـــة، في حين يوفر الخيال 
فضاء رحبا لنمو الشـــخصيات وتطورها 
وفق مخطـــط مبتكر على صعيد الســـرد 

والحكي.
تجتـــرح  الجديـــدة  روايتهـــا  فـــي 
الصخبوريـــة زمنيـــن متوازييـــن، لتبدو 
”عروس الغرقة“ نصين لا نصا، وسيرتين 
لا ســـيرة واحدة، وعالميـــن مختلفين في 
الشـــابة العمانية  الظاهر: عالـــم ”غدق“ 
(العـــروس) وحياتها الجديـــدة في منزل 
ســـعود ”الـــزوج“، الذي حددتـــه الكاتبة 
بعام 2007، وعالم ”زيانة حمد“، المولودة 

في زنجبار لوالد عماني وأم زنجبارية.
بعبارة  روايتهـــا  الصخبورية  تبـــدأ 
أقرب إلى اللوحة الفنية، تقول فيها ”إنها 
ليست مجرد رواية.. إنها كلمات من لحم 
ودم“. وتضيـــف مدخـــلا لروايتها تقول 
فيه ”فـــي رحلة التردد، مـــا بين مواجهة 
مخاوفنا وبيـــن الهروب منها، ســـيكون 
القـــرار الصائب هـــو ما نقـــدِم عليه في 

نهاية المطاف“.
يحضـــر الماء فـــي الروايـــة بوصفه 
معادلا موضوعيا للمســـتقبل، فلا بد من 
انتفاضة لهذا الماء كي تتحقق كينونته، 
ومن هنـــا جاء العنـــوان الفرعي للرواية 
”ســـيرة انتفاضة الماء“، وبطبيعة الحال 

فـــإن للمـــاء مكانة متأصلة فـــي تفاصيل 
بعامـــة،  وممارســـاته  الإنســـان  حيـــاة 
وبتفاصيـــل وحيـــاة العمانيين بخاصة، 
فبينمـــا هـــو شـــحيح ونـــادر ومطلوب، 
فإنه قـــد يتوفر بشـــكل يخلـــف الكوارث 
الطبيعيـــة، بيد أن الأســـئلة فـــي الرواية 

حوله ستظل تطوف وتسعى.
 ومـــن ذلك مـــا يطالعنا في مســـتهل 
الرواية ”غدق.. هكذا أســـمتني أمي وهي 
تكابـــد آلام المخاض، ومـــاء الولادة ملأ 
أربعة ســـطول. والسيل في الخارج يجلد 
الأرض بغزارته. قـــال الجميع إن مقْدمي 
على الدنيا خير، لذا لا بد أن يكون لاسمي 
نصيب من ذاك الغيـــث الذي روى العباد 
والـــزرع والبهائم بعد طـــول انقطاع، أيد 

الكل وبارك انتقاء أمي لاسمي: غدق“.
وتحضـــر الحكايـــات الشـــعبية في 
هذه الرواية بشـــكل لافت للنظر، بخاصة 

تلـــك التي ارتبطت بالمـــاء. ففي الفصل 
المعنون بـ“غدق“ تصارح البطلة نفسها 
بخبيئـــة مشـــاعرها فتقول ”كنـــت أكثر 
جبنا من مواجهة الماضي، كنت أضعف 
عزيمة من ذاكرتي، كانت ذكرياتي شرسة 
كجلاد منـــزوع الرحمة، ترى أين غادرت 
تلـــك الشـــجاعة التي اســـتنهضتها في 

لحظة الشدة؟“.
أمـــا الفصـــل المعنـــون بـ“صندوق 
مجهـــول الهويـــة“ فتقول فيه الســـاردة 
حـــول ما تعرضـــت له البطلـــة الحالية، 
ومـــدى حرصها علـــى صندوق أســـرار 
البطلـــة التاريخية ”عادت غدق من غمار 
ذكرياتها وهي وسط كومة لا تحصى من 
الأشياء، في تلك الأثناء ورغم 
في  الشـــديد  انشـــغالها 
الانتقال  ترتيبـــات  إنهاء 
إلـــى البيـــت الجديـــد، 
وجدت نفسها تقف وتلقي 
كل مـــا فـــي حِجرهـــا عدا 
صندوق زيانـــة، احتضنته 
قـــرب صدرهـــا وفـــي يدها 

اليمنى الرسالة الأخيرة“.
بعيد  الساردة  وتستكمل 
فقرة واحدة في الفصل نفسه 
متحدثـــة عمـــا قررتـــه ”غدق“ 
(بطلتهـــا الأولى) في ما يخص 
صندوق ”زيانة“ (بطلتها الثانية) ”قررتْ 
أخيرا أن تخرج من صومعة صمتها، أن 
تتكلم عن كل شيء، أن تفرغ حمولة قلبها 
وتحكـــي تفاصيل النكبة، ذلك الصندوق 
وحكايـــة صاحبته. رجت غدق أختها أن 
تكتـــب نيابة عنها، عن كل مـــا مروا به، 
وما ســـيفعلونه حيال صنـــدوق زيانة، 
طلبت منها كذلك، أن تعيد كتابة رســـائل 
زيانة وسط حكايتها وحكايات الآخرين 
ممن عاشـــوا أزمة المـــاء الغاضب، لعل 

أحدهم يقرأ لها ويعرفها“.

وتلجأ الروائية إلى استخدام تقنية 
”التدويـــر“ في نهايـــة الرواية، من خلال 
اســـتخدامها فقـــرة تصلـــح لأن تكـــون 
مفتتحـــا للرواية، إذ تقـــول ”عادت إلى 
المقهى الذي كانا يجلســـان فيه لتناول 
وجبة خفيفـــة، كان قلبها يخفق بشـــدة 
من قـــوة الركـــض وبعد المســـافة التي 
قطعتها إلى المقهى، تنفســـت الصعداء 
حين وجـــدت مســــودة روايـــة ’عروس 
الغرقـــة‘ في مكانها على الكرســـي الذي 
كان بجانبهـــا. فـــي تلك الأثناء ســـمعت 
تنبيهـــا من مكبــــرات الصـــوت: النـداء 
الأخير، على الســـادة المســــافرين على 
متـن الـرحلـــة المتـوجهة إلـــى تنـزانيا 
زنجبار، التوجه حـــالا إلى الطائرة قبل 

إغلاق البوابات“.
يذكـــر أن أمل عبداللـــه الصخبورية 
قدمت العديـــد من الحلقـــات واللقاءات 
التطوعية المختصـــة بالقراءة والكتابة 
فـــي محافـــل ثقافيـــة على المســـتويين 
المحلـــي والعربـــي. صدر لهـــا ”مفتاح 
 (2020) أمـــل“  مملكـــة  إلـــى  الخريطـــة 

و“تعويذة الوادي“ (2022).

{عروس الغرقة» حكاية
امرأتين في رواية

داخل رواية

أحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

ناقد مصري يبحر في أعمال عشرة 

مبدعين من تونس

قصة امرأة ترويها امرأة (لوحة للفنانة سارة شامة)

الكتاب يكشف عن تجارب 

روائية وقصصية تونسية 

ندرك من خلالها المدى 

المتألق الذي وصل إليه 

السرد التونسي

في الرواية يتيح التاريخ 

نقل المشاعر الإنسانية 

وتوثيقها في حين يوفر 

الخيال فضاء رحبا لنمو 

الشخصيات وتطورها

الشخصية الروائية تواجه ملحمة السرد (لوحة للفنان عاطف معطالله)



 أصيلــة (المغــرب) - خمـــس وأربعون 
دورة رسخت على امتدادها موسم أصيلة 
واحدا من أهـــم التظاهرات الدولية التي 
تعنى بالفكر والثقافة والفنون، وترسخت 
معه المدينة الساحلية المغربية الصغيرة 
مساحة للفن والثقافة والنقاشات الفكرية 

لأهم القضايا الدولية.

أمين عام جديد

تمكن الموســـم الذي تنظمه مؤسسة 
منتدى أصيلـــة من أن يكون ”منصة حرة 
للـــرأي والـــرأي الآخر، وفضـــاء مفتوحا 
للتداول فـــي القضايا الكبرى، المطروحة 
والأفريقـــي  العربـــي  المســـتوى  علـــى 
والدولي، ومـــا تثيره من رؤى ومواقف،“ 
وفق الأميـــن العـــام للمؤسســـة الراحل 
محمد بن عيسى، الذي نجح منذ تأسيسه 
للمنتـــدى وموســـمه في تحويـــل الثقافة 
والفنون إلى قوة ناعمة حقيقية، وها هي 
رســـالته تتواصل اليـــوم بانتخاب حاتم 

البطيوي أمينا عاما جديد خلفا له.

جرى يوم السبت الموافق لـ22 مارس 
2025 فـــي مدينة أصيلـــة انتخاب الكاتب 
الصحافـــي حاتم البطيـــوي، أمينا عاما 
لمؤسسة منتدى أصيلة، خلفا لمؤسسها 
ومبدع مواســـم أصيلـــة الثقافية الدولية 
محمد بن عيسى، الذي وافته المنية يوم 

28 فبراير 2025.
جـــاء ذلك خلال جمع عام اســـتثنائي 
خصـــص لانتخـــاب أميـــن عـــام جديـــد 
للمؤسسة، وقد وقع الإجماع على اختيار 
البطيوي صاحـــب المســـيرة الهامة في 
عالـــم الصحافة، وهـــو أيضا مـــن أبناء 
مدينـــة أصيلـــة الـــذي واكـــب تأســـيس 

مؤسسة منتدى أصيلة وموسمها.
حاتم البطيوي من مواليد أصيلة في 
18 يونيـــو 1966، تلقـــى تعليمه الابتدائي 
والثانوي بها، وهـــو حاصل على إجازة 
في العلوم السياســـية مـــن كلية الحقوق 
بجامعـــة محمـــد الخامس بالربـــاط عام 

.1989
وكان البطيوي قد انخرط في عضوية 
جمعية المحيط الثقافيـــة منذ عام 1979، 
وهـــي الجمعيـــة التـــي أصبـــح اســـمها 
لاحقـــا مؤسســـة منتدى أصيلـــة، قبل أن 
يصبـــح مكلفا بالعلاقات مـــع الإعلام في 
المؤسسة، وأحد المساهمين الرئيسيين 
فـــي تدبير الفعاليـــات الثقافيـــة والفنية 

للموسم.
عمـــل البطيوي فـــي بداية مشـــواره 
الإعلامـــي صحافيـــا متدربا فـــي جريدة 
”الشـــرق الأوســـط“ بمقرها في لندن لمدة 
ســـنة (1990-1989)، ثم مراسلا للصحيفة 
في الربـــاط (1990 – 1996). وخلال الفترة 
ذاتها عمل مراسلا لراديو ”إم بي سي اف 

ام“ في المغرب.
فـــي عام 1996 انتقـــل إلى لندن للعمل 
فـــي المقـــر المركـــزي لجريدة ”الشـــرق 
الأوســـط“، وظـــل هناك حتى عـــام 2004، 
تاريـــخ تعيينـــه مديـــرا لمكتب الشـــركة 
الســـعودية للأبحاث والنشـــر ومسؤول 

تحرير ”الشرق الأوسط“ في الرباط.
وفـــي عـــام 2009 عـــاد مجـــددا إلـــى 
المقر المركـــزي للصحيفة في لندن حيث 

عمل محـــررا لشـــؤون المغـــرب العربي 
ثم رئيسا للقسم  في ”الشـــرق الأوســـط“ 
السياســـي فيها، وفي الوقت ذاته ممثلا 
رســـميا غيـــر مقيـــم لصحيفـــة ”العرب“ 
اللندنية في المغرب (2014-2009)، فمديرا 
في الرباط من  لمكتب ”الشرق الأوســـط“ 

جديد.
وحصل البطيوي في العام 2014 على 
وســـام رفيع من الملك محمد الســـادس، 
هو وســـام“ المكافـــأة الوطنية من درجة 

ضابط.“
وصدر لحاتم البطيوي كتاب ”نصف 
قرن تحت مجهر السياســـة“، وهو عبارة 
عن مذكرات عبدالهادي بوطالب، مستشار 
الملك الراحل الحسن الثاني، نشرت قبل 
ذلك في شـــكل حوارات بصحيفة ”الشرق 

الأوسط.“

وأجـــرى البطيـــوي عـــدة حـــوارات 
سياســـية مـــع العديد من رؤســـاء الدول 
ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء الخارجية. 
وهـــو حاليا يكتـــب مقالا أســـبوعيا في 
البيروتية،  صحيفـــة ”النهـــار العربـــي“ 

ويعمل في منابر صحافية أخرى.

تواصل الرسالة

خلال مؤتمر انتخاب أمين عام جديد 
للمؤسسة جرت الإشارة إلى الاستعدادات 
لموســـم أصيلة الثقافي الدولي السادس 
والأربعين الذي ســـينظم هذه السنة على 
ثـــلاث دورات: دورة ربيعيـــة تخصـــص 
للفنون التشـــكيلية، من 5 إلـــى 20 أبريل 
2025 وتشـــمل معـــارض وورشـــات فنية 

لفنانين من المغرب والخارج.

لورشـــة  الصيفية  الدورة  وتخصص 
الجداريـــات والمزمـــع تنظيمهـــا من 29 
يونيو إلـــى 6 يوليو. كمـــا تحتضن هذه 
الدورة مشـــغل مواهب الموســـم ومشغل 
التعبير الأدبي وكتابة الطفل. أما الدورة 
الخريفية الخاصة بالندوات فتنظم من 19 

سبتمبر إلى 10 أكتوبر.
ووفق بيان المؤسســـة سيتم الإعلان 
لاحقا عن البرنامج العام للموسم الثقافي 

السادس والأربعين.
تنظيم  المؤسســـة  تواصـــل  وبهـــذا 
موســـمها الثقافـــي وفق ما جـــرت عليه 
العادة مع بعض التطويرات التي ما انفك 
الموســـم ينجزها في كل دورة، مؤكدا ما 
كتبـــه الإعلام اللبنانـــي خيرالله خيرالله 
أنه ”في كلّ افتتاح لموسم أصيلة الثقافي 
مصدر فرح وأمل. مصـــدر فرح لأنّ المرء 

يكتشف مرّة أخرى معنى المحافظة على 
ثقافة الحياة والانتماء إليها من خلال كلّ 
أنواع الفنون، بدءا بالرســـم والموسيقى 
والغناء… وانتهاء بتكريم الكتاب والأدباء 
وشـــعراء عـــرب وأفارقة أو مجـــرد أدباء 

لديهم موهبة ينتمون إلى عالمنا.“
مضيفـــا ”أمّـــا لمـــاذا يرتبط موســـم 
أصيلـــة بالأمل، فهـــذا يعود إلـــى إثبات 
الموســـم أن في المنطقـــة العربيّة من لا 
يزال قادرا على طرح مسائل شائكة تقلق 

العالم كلّه.“
وتواصـــل رســـالة مؤسســـة منتدى 
أصيلـــة مســـيرتها التي خولتهـــا لتكون 
محل احتفاء، لا داخل المغرب فحسب، بل 
وعلى مســـتوى دولي بتتويجها بالعديد 
من الجوائز الدولية، علاوة على الاهتمام 

الكبير بشتى دورات موسمها.

ثقافة
الثلاثاء 2025/03/25
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حاتم البطيوي يقود المؤسسة خلفا لمؤسسها

حاتم البطيوي يواصل رسالة محمد بن عيسى

أمينا عاما لمؤسسة منتدى أصيلة
المؤسسة تعلن تنظيم موسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين في ثلاث دورات

تعرف متانة المشــــــاريع الثقافية ونجاعتها بقدرتها على إحداث التغيير من 
جهة وتمكنها من التطور والاســــــتمرار من جهة أخرى، وهذا ما تجســــــده 
مؤسســــــة منتدى أصيلة التي قارب عمرها النصف قرن، فقد تحولت معها 
ــــــى أيقونة ثقافية، ومشــــــروع جريء ومتجدد قــــــاده الأمين العام  ــــــة إل المدين

للمؤسسة محمد بن عيسى، ولن يتوقف برحيله.

روائـــع  معـــرض  يقـــدم   - مســقط   
الفنـــون من متحـــف الشـــارقة للحضارة 
الإســـلامية المقـــام حاليًا فـــي المتحف 
الوطنـــي العمانـــي، تشـــكيلة رائعـــة من 
نوادر المقتنيـــات والمجموعات الفريدة 

للحضارة الإسلامية.
فإلـــى جانـــب أول مصحـــف مطبوع 
بتقنيـــة الطباعـــة الحجريـــة مـــن تركيا 
للفتــــرة  يعـــــود  والـــــذي  العثمـانيــــة 
(1277 1293-هــــ / 1876-1861م)، تعرض 
مجموعـــة مـــن القطـــع الفنية النـــادرة، 
مـــن بينهـــا كأس فضية مزينـــة بنقوش 
نباتية تحمل طغراء الســـلطان العثماني 

عبدالحميد الثاني.
والمصحف المشـــار إليه هو نســـخة 
نادرة وفريدة طبعت في تركيا باستخدام 

الـــورق والحبـــر الأســـود، مـــع تزيينات 
ملونـــة وطلاءات مذهبـــة. يبلغ طوله 125 
مم وعرضه 195 مم، ويضم 13 ســـطرًا في 

كل صفحة.
تتزين الصفحتان الافتتاحيتان بآيات 
من ســــورة الفاتحة جهــــة اليمين والآيات 
الأولى من سورة البقرة جهة اليسار، وهما 
محاطتان بزخــــارف زهرية ونباتية ملونة 
علــــى خلفية مذهبة. أمــــا بقية الصفحات، 
فهي مؤطرة بإطارات مذهبة، بينما تظهر 
أسماء الســــور داخل مستطيلات مزخرفة 
بالأخضــــر والأحمر والأبيض على أرضية 
ذهبيــــة. كمــــا تميزت الهوامــــش بعلامات 
مذهبة على شــــكل دلايات لتحديد مواضع 
الســــجدات والأجــــزاء والأحــــزاب. وفــــي 
خاتمــــة المصحــــف، وثّق الخطــــاط بخط 
يده أمر السلطان بتكليفه نسخ المصحف 

وتاريخ إنجازه.

كمـــا يضـــم المعـــرض مبخـــرة على 
شـــكل قطة مصنوعة من خليط النحاس، 
صُممت بشكل يسمح بانحناء الرأس إلى 
الخلف لوضع الفحم الســـاخن والبخور 
داخل الجسم المجوف، بينما زُين الجسم 
بزخـــارف نباتية متشـــابكة ذات فتحات 
لتســـهيل انتشـــار الروائح العطرية، أما 
الذيل فهو بمثابة مقبض يُســـتعمل لنقل 
المبخـــرة. وقـــد اشـــتهر هـــذا النوع من 
المباخـــر في أوائـــل العقود الإســـلامية 
في إيـــران، ويظهر بوضوح مهارة صناع 

المشغولات المعدنية.
ومـــن المعروضـــات أيضًـــا إبريـــق 
لاجفاردينا مصنوع مـــن الفخار المذهب 
ومزيـــن بالمينـــا فـــوق التزجيـــج، يعود 
إلـــى القـــرن الســـابع الهجـــري/ الثالث 
عشـــر الميـــلادي. كمـــا يضـــم المعرض 
منضدة سداســـية الشـــكل مصنوعة من 
خليـــط النحـــاس، تعـــود إلـــى مصر في 
القرن التاسع عشر/ العشرين الميلادي. 
صُممت هذه المنضدة على هيئة كرســـي 
عشـــاء، وزُينت باسم الســـلطان الناصر 
محمد بن قلاوون، حيث قُســـم كل جانب 
مـــن جوانبها الســـتة إلى أربعة أقســـام 
عمودية زخرفت بإتقـــان من خلال الحفر 
والحز والتخريم والتكفيت بالفضة عليها 
كتابات نُفذت بخط الثلث تضمنت ألقاب 

السلطان الناصر محمد بن قلاوون.
ومن بين المعروضات أيضًا مخطوط 
طبي نفيـــس مترجم إلى اللغـــة العربية، 
يعود إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي، ومنشـــأه ســـوريا أو العراق. 
كُتـــب المخطوط علـــى ورق باســـتخدام 
الحبر الأســـود والأحمر، ويعـــد من أهم 
المخطوطات الطبية المترجمة عن اللغة 
اليونانيـــة، حيث تولـــى ترجمته حبيش 

بن الحسن الأعسم الدمشـــقي، أحد أبرز 
المترجمين في ذلـــك العصر، والذي كان 
مـــن أنبغ تلامـــذة وخدام خالـــه الطبيب 
والمترجـــم الشـــهير حنين بن إســـحاق 

العبادي.
يعـــود أصـــل هـــذا المخطـــوط إلى 
الطبيـــب الإغريقـــي الشـــهير جالينوس 
(129 – 216م)، الـــذي مـــارس الطـــب فـــي 
أنحاء الإمبراطورية الرومانية وترك إرثًا 
علميًا ضخمًا. ويتضمن المخطوط الذي 
يحمل عنوان ”حيلـــة البرء“ 14 مقالة من 
مؤلفات جالينـــوس، وقد كُتبت نصوصه 
بخط النســـخ باســـتخدام المـــداد البني 
الغامـــق، بينما زُينـــت العناوين بالمداد 
الأحمر. ويتكون مـــن 180 ورقة محفوظة 
داخل غلاف جلدي بني اللون مختوم على 

الطراز المغربي.
ويحتوي المعرض كذلـــك على درهم 
فضـــي نـــادر يُعـــد أول عملـــة إســـلامية 
مغوليـــة ضُربـــت في بغداد بعد ســـقوط 
الدولـــة العباســـية على يـــد المغول عام 

656هـ / 1258م.
كمـــا يضم المعـــرض صندوقًا فاخرًا 
مصنوعًـــا مـــن خليط النحـــاس المطعّم 
بالخشـــب  ومبطن  والفضة،  بالنحـــاس 
وبتطعيمات خشـــبية متعـــددة الألوان، 
يعود إلى القرن الثالث عشر الهجري/ 
التاســـع عشـــر الميـــلادي، ومنشـــؤه 
القاهرة أو دمشـــق. يتميز الصندوق 
بزخـــارف دقيقة وكتابات نُفذت بخط 
الثلث تغطي جميع جوانبه وتتوزع 
بين الأدعية والألقـــاب، ومن الأعلى 
نُقش عليه ”يا عليم“، ومن الجوانب 

”يا من نالني“ يا حنان“، ”يا منان.“
ويبـــرز هـــذا الصنـــدوق جماليات 

فن التحف المعدنيـــة المطعمة الذي يعد 

من أبـــرز إنجازات الحضارة الإســـلامية 
منذ عصورها الأولـــى، فقد أبدع الصنّاع 
المســـلمون في زخرفة المعادن بالنقوش 
الكتابية والزخارف الهندسية والنباتية، 
مستخدمين خطوطًا متنوعة مثل الكوفي 
لمســـات  لإضفـــاء  والفارســـي  والثلـــث 
جماليـــة متميزة ومعانٍ دينية أو زخرفية 
على تلـــك الأعمال. وربما اســـتُخدم هذا 
الصندوق لأغـــراض متعـــددة مثل حفظ 
أدوات الخـــط أو الحلـــي أو المقتنيـــات 

الثمينة، مـــا يعكس مكانة هـــذه القطعة 
كعنصـــر فني ووظيفي في آنٍ واحد. يبلغ 
ارتفاع الصندوق 93 مم، وعرضه 204 مم، 

وعمقه 129 مم.
يشار إلى أن المعرض المستمر حتى 
3 مايو المقبل ينقســـم إلى ثلاثة أقســـام 
رئيسة هي قسم ”فنون الخط“، و“العلوم 
والابتكارات“، و“التناغم والتنوع“، حيث 
يسلط كل قســـم الضوء على جانب مميز 
من الإبداع الإســـلامي. فقسم فنون الخط 
يعنـــى بإبـــراز جماليات الخـــط العربي، 
حيـــث يأخذ الزوار فـــي رحلة عبر تاريخ 
الخط العربي وتطوره، عبر مجموعة من 
المخطوطات الإســـلامية والمنســـوجات 

والمسكوكات.
مصاحـــف  المعروضـــات  تشـــمل 
المســـجد  وســـتائر  قرآنية،  وصفحـــات 
النبوي، وإطارا مطرزا من كسوة الكعبة 
(القنديـــل)، إلـــى جانـــب أدوات الكتابة 
ومســـكوكات تعـــود للفترتيـــن الأمويـــة 
والعباســـية. ويبـــرز القســـم كيـــف ألهم 
الإعجاز القرآنـــي الخطاطين والفنانين، 
مـــا انعكس فـــي تنوع الخطـــوط وفنون 

التذهيب والتزيين.
أما قسم العلوم والابتكارات فيسلط 
الضوء على إنجازات العلماء المسلمين 
فــــي الفلك والطــــب، ويعــــرض نماذج 
للأســــطرلابات والكــــرات الســــماوية، 
ومخطوطا طبيا مترجما إلى العربية 
مــــن اليونانيــــة يعود للقــــرن الثالث 
الهجري/ التاســــع الميــــلادي، أعده 
حبيــــش بن الحســــن الدمشــــقي عن 
جالينوس.  الإغريقي  للطبيب  كتاب 
كما يضــــم أدوات طبية مثل أدوات 
طب الأسنان والكي، ما يعكس تقدم 

المسلمين في العلوم الطبية. المعرض يكشف عن الإبداع الإسلامي

روائع الحضارة الإسلامية كنوز نادرة تروي تاريخ الفن والعلم
طلال المعمري

المعرض المقام في مسقط 

يضم ثلاثة أقسام رئيسة 

هي قسم {فنون الخط»، 

و{العلوم والابتكارات»، 

و{التناغم والتنوع» صندوقًا فاخرًا 
حـــاس المطعّم 
بالخشـــب طن 
ــددة الألوان،
شر الهجري/ 
ومنشـــؤه  ،
الصندوق 
فذت بخط
وق

ه وتتوزع
الأعلى ن
لجوانب
ا منان.“

وق جماليات 
يعد الذي طعمة

الإعجاز القرآنـــي
مـــا انعكس فـــي
التذهيب والتز
أما قسم الع
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و{التناغم والتنوع»

المؤسسة تواصل تنظيم 

موسمها الثقافي مع بعض 

التطويرات التي ما انفك 

الموسم ينجزها في كل 
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 ليــل (فرنســا) - بعد أكثــــر من 20 عاما 
من فيلــــم ”أســــتريكس وأوبليكس: مهمة 
 Asterix & Obelix: Mission) كليوباتــــر“، 
المخــــرج  كشــــف  الناجــــح،   (Cleopatre

الفرنسي آلان شابا للجمهور عن مسلسل 
رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد عُرض الأحد 
في مهرجــــان بمدينة ليل الفرنســــية قبل 

طرحه قريبا على نتفليكس.
يستند المسلســــل إلى كتاب القصص 
 Le Combat) المصورة ”معركة الزعمــــاء“ 
وهــــو  عــــام 1961،  الصــــادر   (des Chefs

الســــابع في السلســــلة التي رسمها ألبير 
أوديرزو وكتبها رينيه غوســــيني، ويدور 

أســــتريكس  المشــــاكس  المحــــارب  حــــول 
ومساعده أوبليكس.

وكاتب القصة، رينيه غوسيني (1926 – 
1977) هو واحد من أشهر كتاب الكوميديا 
الفرنسيين، بدأ الرسم في وقت مبكر جدا، 
وكان مصــــدر إلهامه القصــــص المصورة 
التي كان يحب قراءتها، وكتب العديد من 
الرسوم الكوميدية المصورة مثل ”جيهان 
دي  ديفاغوســــيون  و“لــــي  ســــوبوليت“ 
مونســــنيور ســــي – توت“، ولكن أشهرها 
يظل ”أســــتريكس“. ومنذ عام 1996، تقدم 
جائزة رينيه غوسيني سنويا في مهرجان 
أنغولــــم الدولــــي للكاريكاتير في فرنســــا 

كتشــــجيع للكتــــاب الفكاهيــــين الشــــباب 
على الاســــتمرار في كتابــــة هذا النوع من 

القصص المصورة.
ووصفت الصحافة الفرنسية المسلسل 
الذي يحمل عنوان ”أستريكس أوبليكس: 
بعد عرضه في المهرجان  المعركة الكبرى“ 
بالقــــول ”يمتزج حس الفكاهة الفريد لدى 
شابا بشــــكل مثالي مع حس الفكاهة لدى 
غوســــيني. من الســــخافة إلــــى التلاعب 

بالألفاظ إلى التناقضات الزمنية“.
يتكون المسلســــل من خمــــس حلقات، 
مدة كل منهــــا حوالــــي 20 دقيقة، تُعرض 
ثــــلاث منها لجمهــــور مهرجان ”ســــيري 

للمسلســــلات التلفزيونية في ليل  مانيا“ 
بشــــمال فرنســــا قبل بثها على نتفليكس 

اعتبارا من الثلاثين من أبريل المقبل.
بعد استرجاع ذكريات طفولة الأبطال 
حيــــث يكتشــــف المشــــاهدون كيــــف يقع 
أوبليكــــس تحــــت تأثير جرعة ســــحرية، 
تعود الأحداث إلى العــــام 50 قبل الميلاد، 
حين تجد آخر قرية مستقلة في بلاد الغال 
الواقعة تحت الاحتلال الروماني، نفسها 

تحت الحصار.
وفــــي القصــــة، يفقــــد كاهــــن القريــــة 
غيتافيكس عقلــــه، وأيضا وصفة الجرعة 
الســــحرية بعدمــــا ســــحقه أوبليكس عن 
طريــــق الخطــــأ بحجــــر منهيــــر. ويثيــــر 
الرومان المشــــاكل بــــين القبائــــل الغالية 
المتنافســــة، فيمــــا يتعــــين علــــى الزعيــــم 
فيتالستاتيســــتيكس أن يهــــزم نظيره من 
قريــــة رومانية غالية، ســــيرامكس، تحت 

طائلة الوقوع تحت نير يوليوس قيصر.
وبدون جرعة الســــحر الشــــهيرة من 
بانوراميكــــس، يصبــــح موقــــف القريــــة 
ضعيفــــا، وتبــــدأ المواجهــــة مــــع الزعيم 
ويحاول  ســــيراميك.  كاســــيوس  المنافس 
ذاكرة  اســــتعادة  وأوبليكس  أســــتريكس 
الزعيم وإفشــــال مخطط الرومان، وســــط 
الكثير من المغامرات والمواقف الكوميدية 

المعتادة للسلسلة.
قال شــــابا الذي وضع صوته لدبلجة 
شــــخصية أســــتريكس ”لطالمــــا أحببــــت 
قصــــة Le Combat des Chefs لما فيها من 
دينامية بين الرومان والغاليين. هنا، نجد 

غزاة حقيقيين، ومقاومين، وعملاء.“
وقد وضع الممثل جيل لولوش صوته 
على شــــخصية أوبليكس التي جســــدها 
في فيلم ”أســــتريكس وأوبليكس: المملكة 
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في صالات السينما عام 2023.

وبعد ترحيب في نهاية العرض الأول 
لحلقات المسلسل في المهرجان الفرنسي، 
صعد آلان شــــابا وفريق ”أستريكس“ إلى 
المنصة للإجابة على بعض الأسئلة حيث 
أكــــد المخرج، الــــذي فاز مؤخــــرا بجائزة 
ســــيزار عن فيلــــم ”لامــــور أوف“، أنه كان 
ينــــوي فــــي الأصــــل إنتــــاج فيلم رســــوم 

متحركة.
وأوضــــح ”لقــــد كانت عمليــــة طويلة 
بعــــض الشــــيء. بدأنا في البدايــــة كفيلم 
رسوم متحركة، ثم عندما كتبنا مع بيانو 

(بيــــار آلان بلوك) وبينــــوا أوليون، بدأت 
القصة تأخــــذ أهمية أكبر. ثم في النهاية، 
طلبت منا نتفليكس أن نأخذ الوقت الذي 
نريده لسرد القصة. إذا كان فيلما قصيرا 
أو فيلمــــا قصيــــرا مــــن جزأيــــن، وعندما 

كتبناها أصبحت سلسلة من 5 أجزاء.“
لكــــن فيلــــم ”أســــتريكس وأوبليكس: 
مهمة كليوباتر“ للمخرج شــــابا عام 2002 
لا يــــزال بلا منــــازع أنجح عمــــل مقتبس 
عن سلســــلة قصص أستريكس المصورة، 
إذ جــــذب ما يقرب من 15 مليون مشــــاهد 
في فرنســــا، مــــا يجعله ثامــــن أنجح فيلم 
في تاريخ فرنســــا، والرابــــع على صعيد 

الإنتاجات الفرنسية.
يبدأ الفيلــــم عندما تقــــرر كليوباترا، 
ملكــــة مصــــر، بنــــاء قصــــر فــــي وســــط 
الصحراء في مهلة أقصاها ثلاثة أشــــهر 
لتثبت ليوليــــوس قيصر عظمة الحضارة 
اســــتعانت  بذلــــك،  وللقيــــام  المصريــــة. 
بالمهندس المعماري نوميروبيس. أثار هذا 
الاختيار استياء المهندس المعماري الملكي 
أمونبوفيس بشــــدة، الذي شــــعر بالغيرة 

لأنه لم يتم تعيينه لتنفيذ المشروع.
يشعر نوميروبيس بالقلق إزاء الوقت 
القصيــــر للغاية المتاح لــــه، فيقرر الذهاب 
إلى بلاد الغال لطلب المساعدة من صديق 
قديم، وهو الكاهــــن الغالي بانوراميكس، 
حامل ســــر الجرعة الســــحرية، وكذلك من 
صديقيه أســــتريكس وأوبليكــــس. يرافق 
الثلاثــــة نوميروبيــــس إلى الإســــكندرية، 
حيث ســــيتوجب عليهم إحباط مؤامرات 
أمونبوفيس والرومــــان، لأنه إذا لم يكمل 
نوميروبيــــس بنــــاء القصــــر فــــي الموعد 
المحدد، فســــوف يتــــم إلقاؤه للتماســــيح 

المقدسة. سلسلة يتابعها الملايين حول العالم
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 تلتقـــي طبيعة المجتمـــع الصقلي في 
إيطاليـــا كثيـــرا مع بعـــض النواحي في 
مجتمعاتنا العربية لتشابه طباع وعادات 
الصقليين ونمط حياتهم مع العرب، على 
خلفية الحكم العربي للجزيرة عبر دولتي 
الأغالبة والفاطميين خلال الأعوام ما بين 

831 و1072.
وتتمـــاس ملاحـــم ســـقوط الإقطـــاع

الأوروبي فى نهاية القرن الثامن 
عشر وخلال القرن التاسع 

عشر مع انهيار الإقطاع 
فى العديد من الدول 
العربية بعد تسرب 

أفكار الحداثة من 
أوروبا إلى العالم 

العربي خلال القرن 
الماضي.

هناك سحر آخاذ 
يغمرنا ونحن نتابع أو 

نقرأ أي عمل درامي أو روائي 
تدور أحداثه في ثنايا صقلية، 
ومن أبرز وأروع هذه الأعمال 

”تريولوجي“ للروائي الإيطالي 
صقلي الأصل ماريو بوزو التي 
حولها المخرج فرانسيس فورد 

كوبولا إلى أهم سلسلة أفلام 
في تاريخ السينما العالمية 

وتؤصل نشأة عائلات 
المافيا في صقلية 

وانتقالها إلى 
الولايات المتحدة 

أوائل القرن 
الماضي، فما بالنا 

لو أخذنا العمل 
لماض يعود إلى 

165 عاما.
صقلية تلك 

الجزيرة الواقعة 
جنوب إيطاليا، 

وهي في أتون حرب 
مشتعلة تدور رحاها 

بين طبقة نبـــلاء إقطاعيـــين ومعارضين 
ينتمون إلى حركة توحيـــد إيطاليا التي 
يتزعمهـــا الجنـــرال التاريخـــي جوزيبي 

غاريبالدي.

صراع صفري

دار صـــراع صفـــري بـــين جناحـــين 
يمثلان الشـــعب الصقلي في هذه الحقبة 
مـــن الزمـــن، وهو ليـــس مجـــرد صراع 
سياســـي بـــل يمتد إلـــى أعمق مـــن ذلك 
بكثيـــر، فهو صراع طبقـــي وأيديولوجي
 بين أرستقراطية متمرسة 
وراء طبقة من النبلاء 
الإقطاعيين فاحشي 
الثراء ورجال دين 
ينتمون إلى سلطة 
بابا الفاتيكان 
ومعارضين 
يتشكل معظمهم 
من أغلبية كادحة 
من المزارعين يغرقون 
في الفقر وتصطف 
معهم شريحة كبيرة من 

العلمانيين.
في هذه الأجواء 
شديدة التعقيد والالتهاب 
 leopard يخوض مسلسل
أو ”الفهد“ في الأعماق، 
وهو عمل درامي بثته منصة 
نتفليكس لإنتاج إيطالي – 
بريطاني مشترك، مستوحى من 
رواية تحمل الاسم نفسه للروائي 
الإيطالي الأشهر جوزيبي 
توماسي دي لامبيدوسا، وبدأت 
المنصة عرضه منذ أسبوعين 

في ست حلقات.
استغرق تصوير 
المسلسل نحو عامين، 
وأخرجه توم شانكلاند 
وساعده جوزيبي 
كابوتندي ولورا 
لوتشيني، وكتب 
السيناريو بينجي والترز 
وريتشارد وارلو، ويعد 

أحـــد أضخـــم الإنتاجات التـــي عرضتها 
منصة نتفليكس، وتم تصويره في العديد 
من المدن الإيطالية، مثـــل روما وباليرمو 

وسيراكوزا وكاتانيا.
قـــام فريق العمـــل بالتصوير في عدد 
مـــن القصور التاريخية في مدينة صقلية 
للأرســـتقراطية  حقيقية  أجـــواء  لإضفاء 
النبـــلاء  طبقـــة  تحياهـــا  كانـــت  التـــي 
الصقليـــين فـــي منتصف القرن التاســـع 

عشر. 
للروايـــة  جديـــد  إصـــدار  المسلســـل 
الشـــهيرة بعـــد الفيلم العالمـــي ”آل غاتو 
وهي كلمـــة إيطالية تعني الفهد،  باردو“ 
 1963 عـــام  هوليـــوود  أنتجتـــه  والـــذي 
لوتشـــينو  المبـــدع  الإيطالـــي  للمخـــرج 
فيســـكونتي، ولعـــب بطولتـــه ثلاثة من 
أشـــهر وأهم نجـــوم الســـينما العالمية، 
وهم: برت لانكستر وآلان ديلون وكلاوديا 
كاردينالـــي، وحصد ســـعفة مهرجان كان 

الذهبية.
نظرة متعمقة  يقدم مسلســـل ”الفهد“ 
وموســـعة على الديناميكيات الاجتماعية 
والسياســـية التـــي اجتاحـــت صقليـــة، 
وإيطاليا بشكل عام، خلال القرن التاسع 
عشر، إلا أن العرض يظل عملا من أعمال 
الخيال التاريخي، فهو مزيج من الحقيقة 

والخيال.

بداية قوية

يروي العمل قصة أمير أرستقراطي، 
وهـــي شـــخصية خياليـــة ابتكرها كاتب 
الروايـــة، انقلبـــت طريقـــة حياته رأســـا 
علـــى عقـــب مع وصـــول قـــوات الجنرال 
جوزيبـــي غاريبالـــدي إلـــى صقليـــة في 
ستينات القرن التاسع عشر، وبينما يظل 
الســـياق التاريخـــي حول هـــذه الحكاية 
متجذرا في الواقـــع الفعلي لإيطاليا، فإن 
الشـــخصيات الرئيسية، بما في ذلك أمير 
سالينا فابريزيو كوربيرا، هي شخصيات 

خيالية.
بضربـــة بداية قوية يفتتح المسلســـل 
أحداثه لتضع المشـــاهد في غمـــار المعركة 
الدائـــرة، حيـــث يصـــل الـــدون فابريزيو 
كوربيرا أمير ســـالينا الملقـــب بليوبارد أو 
الفهد ويجســـد شـــخصيته نجـــم إيطاليا 
ومخرجها المبدع كيم روســـي ســـتيوارت، 
إلى أحد الأديـــرة الواقعة في إحدى بلدات 
صقلية ليـــلا ويصطحب ابنته كونســـيتا 
التي تلعب دورها الممثلة بنديتا بوركارولي 
من الدير الذي تطوعت لخدمته إلى قصره 
نظرا لخطورة الأوضاع، ونشاهد الحرائق 

والدم والجثث الملقاة في الشوارع، وكيف 
أمعـــن الثوار فـــي قتل أحـــد المنتمين إلى 
الأســـرة الحاكمة بالعشـــرات من الأسلحة 

البيضاء تشفيا فيه.
تأخذنا الكاميرا إلـــى قصر ليوبارد، 
حيث حياة الأسرة الملكية المترفة الحافلة 
بالدســـائس والكراهية، وســـط ذلك تبرز 
قصـــة حـــب جميلة بـــين كونســـيتا ابنة 
الأميـــر وتانكريـــدي ابن عمتهـــا ويقوم 
بدوره الفنان ســـاول ناني الذي يقف في 
صف الثوار ويحارب معهم دون علم خاله 
الأمير، ويفاجـــأ الأخير بوقوع تانكريدي 
في أســـر القـــوات الملكية وقبيـــل إعدامه 
يتدخل الأمير للإفراج عنه مقابل رشـــوة 
ضخمة مـــن الأراضي للقائد العســـكري 

الذي أسرته قواته.
مـــع مرور الأحـــداث تتكشـــف الكثير 
مـــن ميكانيزمـــات شـــخصية ليوبـــارد، 
فهي شـــخصية برغماتية تتســـم بالدهاء 
التحـــولات  تمامـــا  تـــدرك  السياســـي 
التـــي تشـــهدها صقلية ومعهـــا إيطاليا 
بالطبع، وتدرك أن شـــمس الأرستقراطية 
والإقطاع على وشـــك أن تغـــرب، وترصد 
جيـــدا التحولات الجذرية التي شـــهدتها 
العديد من دول أوروبا التي اشتعلت في 
جنباتهـــا ثورات عنيفـــة ودموية أطاحت 

بالأرستقراطية وأتت بالأفكار التحررية.

يحاول الـــدون فابريزيو كوربيرا أمير 
ســـالينا أو الفهد الحفاظ على إرث عائلته 
التاريخـــي من الثـــراء الفاحش والأراضي 
والضياع الشاســـعة، وسط صراع مشتعل 
ينتظـــر عائلتـــه وحكمه ليلقـــي بهما إليه 
فيبـــارك انضمـــام ابن شـــقيقته إلى قوات 
غاريبالـــدي ليكـــون بمثابة موطـــئ قدم له 
حال انتصارهـــا وهزيمة القـــوات الملكية 

الصقلية، وهو ما حدث بالفعل.

مآلات مرعبة

وهـــي  تدخـــل القمصـــان الحمـــراء – 
الاسم الرمزي لقوات غاريبالدي – باليرمو 
عاصمة صقلية، ويحـــاول ليوبارد التقرب 
منهـــا ويلبـــي دعـــوة لحضـــور احتفـــال 
التحريـــر الذي ينظمـــه غاريبالدي محاولا 
بذلك التماهـــي مع الملامح الجديدة للدولة 
الإيطاليـــة الموحدة والمشـــكلة على أنقاض 
الأرســـتقراطية التي حكمت إيطاليا المئات 

من السنين.
هنـــاك عبـــارة كاشـــفة جـــاءت علـــى 
لســـان ليوبارد أمير ســـالينا عقب إنهيار 
الأرســـتقراطية وطبقـــة النبـــلاء ونهوض 
دولـــة غاريبالدي الموحدة ”كنـــا فهودا أو 
بالأحرى كنا أســـودا في مـــا مضى، والآن 

ستحل بنات آوى والضباع محلنا.“

لكن التطـــورات التاريخية لا ترحم، 
فمـــن الصعـــب خـــداع عجلـــة التطـــور 
التاريخـــي، واختتمت أحـــداث ليوبارد 
بخيبة آمال الأمير كوربيرا وسط تدهور 
صحته واضطراره إلـــى تقديم تنازلات 
كبيـــرة ولو كانـــت على حســـاب ابنته 
وتحطيم قلبها بعد حرمانها من حبيبها 
ابن شقيقته تانكريدي لتزويجه أنجليكا 

ابنة أحد أصحاب النفوذ الجدد.
تجلـــت المـــآلات التاريخيـــة المرعبة 
التـــي لم يذكرها المسلســـل فـــي التهام 
فاشـــية الدوتشـــي بينيتو موســـوليني 
عنـــد ظهورهـــا فـــي عشـــرينات القرن 
الماضـــي لدولة غاريبالـــدي بتحالفاتها 
الهشـــة بـــين التحرريـــين وبقايـــا دولة 
النبـــلاء القديمـــة، وهو أمر لـــم تقتصر 
انعكاســـاته على إيطاليا، بل قادت تلك 
الفاشـــية العالم إلى جحيم حرب عالمية 
ثانيـــة بعـــد تحالفها مـــع نازيـــة هتلر 

في ألمانيا.
تخطـــو ملحمة ليوبارد وســـط بحر 
متلاطم من الدماء والدموع والانتصارات 
والانكســـارات، ملحمة تؤشر إلى قصة 
عالمـــين أكل أحدهمـــا الآخـــر ليذهبا في 
نهايـــة الأمر إلـــى النســـيان ويقفا على 
أرفف متحف الانقراض الوجودي البارد 

كعبرة قوية لكل زائر لهذا المتحف.

مسلسل {الفهد} 

ملحمة تاريخية لتحولات جذرية في حياة صقلية
تماس درامي بين انهيار الإقطاع في إيطاليا ودول عربية في القرن الماضي

ما هي أبرز التغيرات الاجتماعية والسياســــــية التي ســــــبقت انهيار النظام 
الإقطاعــــــي الأوروبي؟ وكيف ســــــارت إيطاليا بخطى حثيثة نحو الفاشــــــية 
ــــــة؟ ذلك ما يتناوله مسلســــــل ”الفهد“ الذي تعرضه  والحــــــرب العالمية الثاني
نتفليكس، ويقدم صورة عن الصراع الأيديولوجي والطبقي الذي انطلق من 

جزيرة صقلية ليمتد على كامل إيطاليا.

مغامرات {أستريكس} من فيلم إلى مسلسل رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد

تجربة قادت إيطاليا إلى الفاشية

المسلسل يستند إلى 

كتاب {معركة الزعماء} 

الصادر عام 1961، وهو 

السابع في السلسلة التي 

كتبها رينيه غوسيني

?

ماجد كامل

ي ي جزير

كاتب مصري

{الفهد} نظرة متعمقة 

وموسعة على الديناميكيات 

الاجتماعية والسياسية التي 

اجتاحت إيطاليا خلال القرن 

التاسع عشر تابع أو
رامي أو روائي

ي ثنايا صقلية، 
ع هذه الأعمال 

روائي الإيطالي 
ماريو بوزو التي 
فرانسيس فورد 
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 القاهــرة - فتح حكـــم قضائي مصري 
بإثبـــات علاقـــة زواج عرفـــي تنصل منها 
الزوج، الباب لنقاش حول اعتراف محاكم 
الأسرة بالزواج السري وما يترتب عليه من 
إنجاب، بالمخالفـــة لقناعات الأزهر ورؤية 
دار الإفتـــاء من أن الـــزواج العرفي محرم 
شرعا، وباطل وإن نتج عنه أبناء، لكن جاء 
الإنصاف القضائي للمرأة المتزوجة ســـرا 

لينهي معاناة الكثير من السيدات.
لجـــأت امـــرأة مصريـــة إلـــى محكمة 
الأسرة في القاهرة لتطالب بإثبات زواجها 
مـــن رجل يصر على إنكار نســـب الابن لأن 
العلاقة ســـرية وليســـت موثقـــة، وقدمت 
الســـيدة صورة مـــن عقد الـــزواج العرفي 
الـــذي أقر بها الرجل، فأصـــدرت المحكمة 
حكمـــا بصحة الـــزواج والتوجيه بتوثيقه 
وإثبات نســـب الطفـــل لأبيه، بـــلا اعتبار 

للزواج إن كان عرفيا أم رسميا.
وأثـــار الحكـــم القضائي نقاشـــا بين 
مؤيديـــن ورافضيـــن للصيغـــة التي صدر 
بهـــا، ورأى فريق أن محكمة الأســـرة ردت 
الاعتبـــار لآلاف الأطفـــال ممـــن يعيشـــون 
حياة بائســـة دون ذنب لأنهـــم أبناء زواج 
عرفي، بينما رأى فريـــق آخر أن الحكم قد 
يزيد الزواج العرفي انتشـــارا بين الفتيات 
والشبان ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف 

الزواج الرسمي.
وقالت المحكمة إن عقد الزواج شـــرعا 
هـــو عقـــد رضائـــي يقـــوم علـــى الإيجاب 
والقبول، واشـــتراط القانـــون توثيق هذا 
العقـــد لا ينفـــي عنـــه الصحـــة، ولا يوجد 
تعارض بين الشـــروط الموضوعية لصحة 
الزواج والشـــروط الشـــكلية أو الإجرائية 
لتوثيـــق العقـــد، ما يعنـــي أن مـــا تقرره 
الحكومـــة والمؤسســـات الرســـمية حول 
شـــروط الزواج لا علاقة لـــه بإثبات علاقة 

زوجية قائمة.
ويتناقـــض الحكـــم بشـــكل كبيـــر مع 
توجهات الأزهـــر الذي أثار جدلا واســـعا 
حـــول آليـــة تصـــدي المجتمـــع للـــزواج 
العرفي، بعدما اســـتقر رأيـــه النهائي قبل 
ثلاث ســـنوات على اعتبار هذا الزواج في 
حكـــم الزنا، وأن هذا الوصف يقي الأســـر 
والمجتمع بشـــكل عـــام من ســـوءات تلك 
الخطيئـــة، ويجبر كل طرف علـــى التفكير 

قبل الزواج بشكل سري.

وجـــاء حكـــم القضاء الأســـري الأخير 
متســـقا مع مـــا ســـبق أن أقرتـــه محكمة 
القضـــاء الإداري المصريـــة مـــن أحقيـــة 
الزوجـــة العرفيـــة فـــي إدراج طفلهـــا في 
ســـجلات الدولـــة بقطع النظر عـــن طبيعة 
الزيجـــة، ولا بـــد أن ينتســـب الطفل لأبيه 
للحصول على رقم قومـــي وإثبات تحقيق 
الشخصية، مع إلزام وزارة التعليم بقبول 

الطفل بإحدى المدارس.
وعكست القضية شجاعة الزوجة، لأنه 
ليس مألوفا في مصـــر أن تقف امرأة أمام 
قاض أســـري وتعترف بزواجهـــا العرفي 
وتطلب إثبات العلاقة والنســـب، بحكم أن 
هذا الزواج يتم باتفاق في الخفاء، ولا أحد 
يعلم به ســـوى مجموعة قليلة من الدائرة 
المقربة للزوجين، لكـــن المحكمة أنصفت 
الزوجة بعد أن تعاملت مع المســـألة على 

أساس أن الزواج تكفيه ورقة وشهود.

وتفتقد نســـبة كبيرة مـــن المصريات 
المتزوجـــات بطريقة عرفيـــة وجود مظلة 
قانونية تســـهّل عليهن إثبـــات العلاقة أو 
حتـــى التحـــرر من الـــزواج الســـري دون 
خســـائر شـــخصية أو عائلية واجتماعية، 
لأن الكثير من التشـــريعات الأسرية ليست 
مرنة مع الزوجـــة العرفية ولا تتعاطى مع 
أذاها النفســـي هي وأطفالهـــا، بدعوى أن 

الزواج ليس موثقا في سجلات الحكومة.
ويعني منح القضاء الأسري للمتزوجة 
عرفيا الحق في إثبات العلاقة وإن أنكرها 
الرجـــل وما ترتب عليها مـــن إنجاب أبناء 
أن الكثيـــر من النســـاء ضحايـــا العلاقات 
الســـرية أصبحـــت لديهن مظلـــة قانونية 
يمكـــن الاســـتناد عليهـــا لحمايتهـــن من 

بطش الرجال والتلاعب بهن بالتنصل من 
الزواج كليّا، أو رفض منحهن الحد الأدنى 
مـــن حقوقهن الشـــرعية أو حتى الاعتراف 

بالأبناء.
بشـــؤون  معنيون  حقوقيـــون  ويـــرى 
الطفـــل أن العبـــرة فـــي إنصـــاف الزوجة 
المتزوجة عرفيا وإقـــرار ثبوت الزيجة أن 
يتم حفظ حقوق الأبنـــاء وتمتعهم بجميع 
الخدمـــات والمزايـــا التي يحصـــل عليها 
غيرهم، بعيدا عن شـــكل العلاقة الزوجية، 
والأهـــم أن يُحفـــظ حـــق الصغيـــر في أن 
يكون منتســـبا لوالدين شرعيين بعيدا عن 

الارتكان لرؤى تعتبر تلك العلاقة زنا.
وكانـــت أحـــدث صدمة دينية للنســـاء 
المتزوجات عرفيـــا عندما قال مفتي مصر 
نظيـــر عياد قبل أيام إن الزيجات الســـرية 
باطلة ومحرمة شـــرعا، ومـــا يترتب عليها 
أيضـــا، مـــا عمق مخـــاوف الزوجـــات من 
مصيـــر أبنائهـــن لأن تلـــك الفتـــوى تعني 
ضمنيا بطـــلان العقـــود العرفية ولا يحق 
للأبنـــاء أن ينتســـبوا لآبائهم، وهي قاعدة 

نسفها القضاء الأسري.
ومن شـــأن الحكـــم الأخيـــر أن يوقف 
بعضا من سوء المعاملة التي تتعرض لها 
الكثير من المتزوجات عرفيّا في مصر على 
أيدي أزواجهن، باعتبار أن العلاقة ليست 
موثقة وكان يمكن أن يُنكر أي رجل الزواج 
وما نتـــج عنه من أبناء، لكـــن ميزة الحكم 
أن القضـــاء أقرّ ســـابقة بإنصـــاف المرأة 
وأولادها ولو كانت تمتلك الحد الأدنى من 

الأدلة التي تُثبت العلاقة الزوجية.
وقال استشـــاري العلاقات الأسرية في 
القاهـــرة علاء الغنـــدور إن توثيق الزواج 
العرفي بقرار قضائي توجه إنساني مهم، 
ويمهد بشـــكل كبير لتغيير نظرة المجتمع 
للمتزوجة عرفيا، ويتم وصمها دينيا دون 
النظر إلـــى ظروفهـــا والأســـباب القاهرة 
التي دفعتهـــا إلى ذلك، وما حدث رســـالة 
تفيـــد بصعوبـــة مواجهة الـــزواج العرفي 

بالترهيب والتحريم فقط.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
القيمـــة الأكبـــر مرتبطـــة بإنصـــاف أبناء 
الزواج العرفي قضائيا، لأن الحكم الديني 

ببطلان تلك الزيجات قد يضر بسمعة أبناء 
الزواج السري وضياع حقوقهم القانونية 
والاجتماعيـــة، فكيف ينظـــر المجتمع لمن 
نتجوا عـــن عقد زواج غير شـــرعي. وكان 
لا بد مـــن معالجة قانونيـــة لما يصدر من 

أحكام فقهية لا تحل المشكلة.
وأكدت الواقعـــة أن القانون المصري 
وإن كان يتحـــرك في الكثير من أحكامه من 
منظور الشـــريعة الإسلامية وفق ما تنص 
عليه مواد الدســـتور، لكنـــه أيضا لا ينظر 
إلى خطأ الأبوين ويتمسك بأن يراعي فقط 
مصلحة الطفل حاليا ومســـتقبلا، باعتبار 
أنه لا يمكـــن معاقبته بذنب أب وأم تزوجا 
بطريقـــة لا يقرهـــا القانون وألـــزم الدولة 

بتوفير حقوقه كاملة.
ومن المســـتبعد أن يتسبب الحكم في 
فتح المجـــال أمام زيادة معـــدلات الزواج 
العرفـــي فـــي مصـــر، وإن جـــاء منصفـــا 
لحـــق المـــرأة، لكنه انتصـــر للطفل وليس 
للزوجين، ثم إن القضاء بذلك لم يقنن هذا 
الزواج، لأن تدخله مرتبط بأبعاد إنسانية، 
ومـــا كان يحـــدث مـــن قبل هو عـــدم قبول 
تسجيل الطفل في سجلات الحكومة حتى 

إثبات البنوة.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية بالقاهـــرة أن إنصـــاف الزوجـــة 
العرفية بتوثيق الزيجة وجعلها مشروعة 
ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن آثـــار لتصبـــح 
كالمتزوجة رســـميا، تصرف إنســـاني من 
القضاء لتحرير كل امرأة تزوجت سرا من 
القيود الواقعة عليها نفســـيا واجتماعيا 
ليحـــق لها أن تعيش في أمـــان بدلا من أن 
تُكمل حياتها أســـيرة رجل يبتزها بعلاقة 

غير رسمية.
وبعيـــدا عـــن تداعيات الحكم، ســـوف 
تظل العبرة في حصـــول المتزوجة عرفيا 
على حقوقها كأي زوجة رسمية وأن تمتلك 
شـــجاعة المواجهة وتتحلـــى بالجرأة في 
مطـــاردة الرجل الذي يتنصـــل من العلاقة 
وتبعاتهـــا، لأن المشـــكلة فـــي استســـلام 
شريحة لابتزاز الزوج خوفا من الفضيحة 
مـــع أن الإنصـــاف القضائي جـــاء مكافأة 

لامرأة شجاعة.

يرى استشــــــاريو العلاقات الأسرية 
في مصر أن توثيق الزواج العرفي 
بقرار قضائي توجه إنســــــاني مهم، 
ــــــر نظرة  ــــــر لتغيي يمهد بشــــــكل كبي
المجتمع للمتزوجــــــة عرفيا، مؤكدين 
أن القيمــــــة الأكبر لمــــــا أقره القضاء 
الأبناء  بإنصــــــاف  مرتبطة  المصري 
ــــــي ببطــــــلان تلك  لأن الحكــــــم الدين
الزيجات قــــــد يضر بســــــمعة أبناء 
ــــــع حقوقهم  ــــــزواج العرفي ويضي ال
القانونية والاجتماعية. وكان الأزهر 
ــــــزواج العرفي هو  ــــــر أن ال قد اعتب

بمثابة الزنا.

الحكم فيه إنصاف للأبناء

قر الزواج العرفي 
ُ

القضاء المصري ي

خلافا لرؤية الأزهر
نهي أزمة إنكار الآباء لنسب الأبناء

ُ
توثيق الزواج السري ي

على الآباء متابعة نشاط أطفالهم داخل الفضاء الرقمي

أحمد حافظ
كاتب مصري

جهود للارتقاء بالمحتوى 

الرقمي لحماية الأطفال

 في الجزائر

غرفـــة  حـــذرت   - (ألمانيــا)  هيســن   
الصيادلة فـــي ولاية هيســـن بألمانيا من 
وضـــع الصيدليـــة المنزليـــة فـــي الحمام 
أو المطبـــخ؛ نظرا لأن هـــذه الغرف تتمتع 
بمناخ دافئ ورطب، ممـــا يمكن أن يؤدي 

بسهولة إلى إتلاف الأدوية.
وأوضحـــت الغرفـــة أنه مـــن الأفضل 
تخزيـــن الأدويـــة فـــي غـــرف ذات درجة 
حـــرارة ثابتـــة ومنخفضة مثـــل الممر أو 
غرفـــة النوم، مع مراعـــاة أن تكون بعيدة 

عن متناول الأطفال.
ومن المهم أيضا فحص تاريخ انتهاء 
صلاحية الأدويـــة والتخلص من الأدوية، 
التـــي تجاوزت هذا التاريـــخ؛ نظرا لأنها 
تكـــون قد فقدت مفعولهـــا، ومن ثم تُلحق 

ضررا بالصحة.
وينبغي أن تشتمل الصيدلية المنزلية 

المجهزة جيدا على:
[ أدوية الألم والحمى.

البـــرد  أعـــراض  لعـــلاج  أدويـــة   ]
والحساســـية ولدغات الحشرات وحروق 
الجهـــاز  ومشـــاكل  والحكـــة  الشـــمس 
الجروح  ومراهـــم  والمطهرات  الهضمـــي 

والشفاء.
[ مقياس حرارة الحمى.

[ الضمادات، بما في ذلك الضمادات 
اللاصقة وضمـــادات البثـــور والمقصات 

والملاقط.
[  إذا كان هنـــاك أطفـــال فـــي المنزل، 
ســـتكون هناك حاجة إلى أدوية إضافية 
مثـــل أقمـــاع الحمـــى أو بخـــاخ الأنـــف 

للأطفال.
[ عناويـــن الطوارئ وأرقام الهواتف 
مثل مكافحة السموم أو خدمات الطوارئ 

الطبية.
والصيدليـــة المنزليـــة مـــن الأشـــياء 
الأساسية في كل منزل نظرا لأهميتها في 

حالات الإسعاف السريع.

وتعتبـــر الصيدليـــة المنزليـــة المكان 
الـــذي يحتوي علـــى العقاقيـــر والأدوية 
التي تســـتخدم في الحـــالات الطارئة من 
دون تكبـــد عناء الذهاب إلى الصيدلية أو 

المستشفى.

واحتـــواء الصيدليـــة المنزليـــة على 
المســـتلزمات الضرورية لإسعاف المصاب 
في الدقائق الأولى يســـاعد على الشـــفاء 

السريع.

وقـــد يقلل مـــن تعرض المصـــاب إلى 
عاهات مســـتديمة، تحدث أحيانا نتيجة 

التأخر في إسعافه.
وينصـــح الأطبـــاء بتخزيـــن الأدوية 
بعيـــدا عن أشـــعة الشـــمس المباشـــرة، 
وتخزينهـــا فـــي مـــكان جاف بعيـــدا عن 
الحرارة والرطوبـــة، وقفل جميع عبوات 
الأدويـــة ووضعهـــا بعيـــدا عـــن متناول 
أيـــدي الأطفال، وترك الأدوية في عبواتها 

المخصصة لها.
كمـــا ينصحون بإبعاد الأدوية عن أي 
مصدر للحرارة والضوء المباشـــر، وعدم 
الاحتفاظ بها في الحمام أو قرب مغســـلة 
المطبخ أو فـــي الأماكن الرطبة عموما لأن 

الرطوبة تتسبب في فساد الأدوية.
بالإضافة إلـــى عدم ترك أي أدوية في 
الثلاجة ما لم يأمر الصيدلي بذلك، أو ما 
لم يذكر ذلك في النشـــرة الداخلية للدواء 

لأنها تسبب تلف الأدوية.

ما هو المكان الصحيح للصيدلية المنزلية

من الأفضل تخزين الأدوية 

في غرف ذات درجة حرارة 

ثابتة مثل الممر أو غرفة 

النوم، وتكون بعيدة عن 

متناول الأطفال

 الجزائــر - تبذل الســـلطات الجزائرية 
المختصة في شؤون الطفل جهودا ترمي 
إلـــى تعزيز حمايتـــه والارتقـــاء بحقوقه 

المتعلقة خصوصا بالمحتوى الرقمي.
وتســـعى الســـلطات إلى تعزيز دور 
المؤثريـــن في صناعـــة محتويات هادفة 
تؤثر إيجابا على الأطفـــال وتبادل الآراء 

والخبرات.
وذكّـــرت المفوضة الوطنيـــة لحماية 
وترقيـــة الطفولة، مريم شـــرفي، بجهود 
الجزائـــر في الاهتمـــام بهذه الشـــريحة 
والارتقـــاء بحقوقها على غرار مصادقتها 
علـــى مختلـــف الاتفاقيـــات الدولية ذات 
الصلة بحقوق الإنسان وبالطفولة، وذلك 
خلال لقاء وطنـــي نظمته الهيئة الوطنية 
لحمايـــة وترقيـــة الطفولة بالشـــراكة مع 
الاتحـــاد الوطني لمنظمات المحامين في 

الجزائر العاصمة.
النصوص  مختلـــف  إلـــى  وأشـــارت 
الطفولة  بحمايـــة  المتعلقـــة  القانونيـــة 
وترقيتهـــا، مبرزة علـــى وجه الخصوص 
لأول  شـــهد  الـــذي  ســـنة 2020  دســـتور 
المصلحـــة العليا للطفل،  مرة ”دســـترة“ 
بمبادرة من رئيس الجمهورية عبدالمجيد 
تبون، الـــذي يعتبر ملف الطفولة من بين 

أولويات برنامجه.
كما تطـــرق رئيس الاتحـــاد الوطني 
طايري،  إبراهيـــم  المحامين،  لمنظمـــات 
إلى مخاطر الاســـتعمال السلبي للفضاء 
الرقمي على فئة الأطفال والشباب، داعيا 
إلى تضافر جهود الجميع من أجل نشـــر 
ثقافة قانونية تساهم في توعية المجتمع 
بخطـــورة المحتوى الرديء وتحفزه على 

تبني ممارسات مسؤولة.
وجديـــر بالذكر أنه تـــم التوقيع على 
اتفاقيـــة شـــراكة بيـــن الهيئـــة الوطنية 
لحماية وترقية الطفولة والاتحاد الوطني 
لمنظمـــات المحامين بهـــدف تعزيز دور 

المحامي في حماية حقوق الطفل.
وقد شـــهد هـــذا اللقاء، الـــذي جرى 
هيئـــات  وممثلـــي  رؤســـاء  بحضـــور 
ومنظمـــات وطنيـــة وصنـــاع محتـــوى، 
مناقشـــة عـــدة محاور مـــن بينهـــا ”دور 
المؤثرين في صناعة محتوى رقمي راق، 
وتأثيـــر المحتوى الرقمـــي على الصحة 
النفسية للطفل وتعزيز الوعي الرقمي من 
أجل اســـتعمال آمن للفضاء الرقمي لدى 

الأطفال والأولياء.“
وقال أكاديميون جزائريون إن مرحلة 
الطفولـــة تعتبر ذات أهميـــة قصوى في 
والســـلوكي  والنفســـي  العلمي  التكوين 
للإنســـان، لذلك تكتسي مسألة مراقبة ما 
يتعـــرض لـــه الطفل من أفـــكار ومؤثرات 
تســـهم في بناء شـــخصيته أهمية كبرى 
لا يمكن التســـاهل فيها، لأنهـــا المرحلة 
الفاصلة التي قد تنتج إنســـانا سويا أو 

غير سوي.
وأشـــاروا إلى أن انخـــراط الطفل في 
الفضـــاء الإلكترونـــي وتأثـــره به جعلاه 
عرضة لمختلف مخاطر المجتمع الرقمي، 
كالتنمـــر الإلكتروني والتحرش ومختلف 
الجنســـي  للشـــذوذ  الدعايـــة  أشـــكال 
والإباحية، وهو ما يشـــكل خطرا عظيما 
علـــى تكوين شـــخصيته وتنمية مهاراته 
وقدراته التي تؤهله لأن يكون رجلا فاعلا 

في المجتمع الواقعي في المستقبل.
وقد أصبـــح الفضاء الرقمي يشـــكل 
تهديـــدا بالغا للأطفال، من خلال أشـــكال 
الانتهـــاك الرقمـــي الـــذي تتعـــرض لـــه 
بياناتهم، خصوصا في ظـــل عدم القدرة 
على السيطرة على هذا العالم، لا من قبل 
أجهزة تطبيق القانون ولا من قبل أولياء 
الأمور الذين أضحوا لا يحسنون التعامل 

مع مخاطره.
لذلك أعلنت الهيئـــة الوطنية لحماية 
وترقيـــة الطفولة يوم الأربعـــاء 24 يناير 
2024 عـــن إحـــداث خلية وطنيـــة لليقظة 
لحمايـــة الأطفـــال مـــن الاســـتغلال عبر 

تكنولوجيات المعلومـــات والاتصال، تم 
تنصيب أعضائها خلال تلك السنة، حيث 
ستتولى مسؤولية كشف انتهاكات حقوق 
الطفـــل والتدخـــل في الوقت المناســـب، 
وتتكـــون الخليـــة مـــن مختصيـــن مـــن 
الهيئة الوطنيـــة لحماية وترقية الطفولة 
وممثلين عن الأسلاك الأمنية وخبراء في 

مجال التكنولوجيات الحديثة.
وأوضحـــت الهيئة أن هـــذه الخلية، 
التي ستنشط 24 ســـاعة يوميا، ستعطي 
مجالا أوسع للتدخل في الوقت المناسب 
فـــي كل مـــا يمـــس فئـــة الأطفـــال عبـــر 
تكنولوجيات الإعـــلام والاتصال من أجل 

ضمان حماية فعالة.
وخلال ملتقـــى نظمته كليـــة العلوم 
الاجتماعيـــة، والمنتـــدى الوطني للطفل 
لأكاديميـــة المجتمع المدنـــي الجزائري، 
تم التأكيد علـــى أن موضوع نمو الطفل 
في ظل التطـــور التكنولوجـــي والرقمي 
بشكل خاص ”أضحي من المسائل التي 
تفرض نفسها على الباحثين المختصين 
في مجـــالات العلوم النفســـية التربوية 
والاجتماعيـــة قصـــد الإحاطـــة بمختلف 
العوامل المؤثرة على الطفل كمســـتهلك 
لخدمـــات هـــذا الفضاء الرقمـــي ومنتج 

فاعل فيه.“

واســـتعرض الخبيـــر فـــي العلاقات 
الدوليـــة عبدالحميد كـــرود واقع ظاهرة 
والجهود  الرقمـــي  والإجـــرام  الطفولـــة 
المبذولـــة للتصدي لها، مشـــيرا إلى أن 
جنوح الأطفال يعد ”موضوعا حساســـا 
شـــغل شـــريحة كبيرة مـــن المجتمعات، 
والاجتمـــاع  النفـــس  علمـــاء  خاصـــة 

والمطلعين على السلوك الإنساني.“
وأشـــار فـــي مداخلتـــه إلـــى تقريـــر 
للمنتـــدى الدولي للأمن الســـيبراني تم 
إعـــداده بالتعاون مع مجموعة بوســـطن 
الاستشـــارية، والـــذي كشـــف أن ”72 في 
المئـــة مـــن الأطفال في العالـــم تعرضوا 

لتهديد سيبراني.“
الأطفـــال  نســـبة  أن  وأضـــاف 
المســـتخدمين للإنترنت فـــي العالم بين 
8 ســـنوات و17 عاما بلغت ”93 في المئة 
اســـتنادا إلى التقرير“ وأن ”65 في المئة 
من الأطفال في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا يشـــرعون في استخدام 
الإنترنت عند ســـن الثامنة مقابل 70 في 
المئـــة في أميركا اللاتينية و50 في المئة 
في منطقة آســـيا والمحيـــط الهادئ و48 
في المئـــة فـــي أوروبا، وهو مـــا يجعل 
الأطفـــال في منطقتي الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية الأكثر 

عرضة للتهديدات السيبرانية.“
وكشـــف التقرير من ناحية أخرى أن 
”أكبر نسبة من الرقابة الأبوية لسلوكيات 
الأطفال على الإنترنـــت توجد في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.“
تســـعى  نفســـه  المختص  وحســـب 
الكثيـــر مـــن دول العالـــم إلـــى ”تعديل 
التشـــريعات الجزائية وإصـــدار قوانين 
تتضمـــن أحكامـــا عقابيـــة رادعة بحق 
مرتكبي الجرائم عن طريـــق الإنترنت،“ 
الأســـرة  دور  ”تعزيـــز  إلـــى  بالإضافـــة 
وتفعيـــل دور الأخصائيين النفســـانيين 
داخـــل المؤسســـات التربويـــة وتطبيق 
الرقابـــة الإلكترونية وتمكيـــن الآباء من 
متابعة نشـــاط أطفالهم داخـــل الفضاء 

الرقمي.“

نسبة كبيرة من المصريات 

المتزوجات بطريقة عرفية 

يفتقدن مظلة قانونية 

ل عليهن إثبات 
ّ

تسه

العلاقة دون خسائر 

المختصون في الطفولة 

يسعون إلى تعزيز دور 

المؤثرين في صناعة 

محتويات هادفة تؤثر إيجابا 

على الأطفال وتبادل الآراء 



 دمشــق - تشهد الأســـواق السورية 
منذ بداية شهر رمضان موجة من الغلاء 
مع ارتفاع تكاليف الحياة وضعف القدرة 
الشرائية، مما جعل شراء حلويات العيد 
أمرًا شبه مســـتحيل بالنسبة للعديد من 
الأســـر التي تجد نفســـها مجبـــرة على 
التعامـــل مـــع واقع مرير. وفـــي حين أن 
بعض أســـعار الحلويات قـــد انخفضت 
بنحو 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، 
إلا أن هـــذا الانخفـــاض يبقـــى غير كافٍ 
لمواكبـــة ضعف القـــدرة الشـــرائية لدى 

معظم المواطنين السوريين.
جالت وكالة ”ســـانا“ في حي الميدان 
الذي يضم ســـوق الجزماتيـــة، وهو من 
أشـــهر الأســـواق بتحضيـــر الحلويات 
الرمضانيـــة في دمشـــق، والذي يقصده 
النـــاس من جميع المناطـــق كونه يعكس 
أجواء وتفاصيل الشهر الكريم. ووفقًا لما 
عبّر عنه بدر ياسين حيدر، فإن الكثير من 
قاصدي السوق غيروا أنماط استهلاكهم 
بشكل يناســـب القوة الشرائية المتوافرة 
لديهم، لكن ما زال السوق يعج بالباحثين 
عن الحلويات والمأكولات الرمضانية قبل 

موعد الإفطار.
ويضم سوق الجزماتية وفقًا لحيدر 
الدمشـــقية  والحلويات  المأكولات  جميع 
القطايـــف،  النمـــورة،  مثـــل  الشـــهيرة، 
النهـــش، الغريبة، والمبرومة بالفســـتق 
الحلبـــي، وهـــي جـــزء مـــن الطقوس 

التراثية الرمضانية.
ويتفنن باعة الحلويات في 

الأسواق بعرض بضائعهم والمناداة 
عليها كتقليد راسخ في الشهر 
المبارك، حتى في ظل الظروف 
الصعبة التي يفرضها الظرف 

الاقتصادي على السوريين.
ومع استمرار تدهور 

القدرة الشرائية للسوريين، 
اختار بعض التجار 

إنتاج حلويات ذات جودة 
أقل بأسعار منخفضة، 

استجابة لضعف الإقبال 
على الحلويات التقليدية 

ذات الجودة العالية. وقال 
عبدالمجيد زيدان، صاحب أحد 

محلات الحلويات في حماة، إنه يقوم 
بتصنيع عدة أصناف من الحلويات 

التـــي كان يتـــم تصنيعهـــا منزليًا مثل 
المعمـــول، والكرابيج، وذلك لوجود طلب 
عليهـــا مقابل الحلويـــات الفاخرة غالية 

الثمن.

قـــال حســـين داوود، صاحـــب محل 
لبيع الحلويات في الجزماتية، إن معظم 
الحلويـــات التـــي كان يطلبهـــا النـــاس 
بمناسبة العيد هي من الأنواع الشهيرة 
التي تُصنع من الطحين والسكر والقطر 
والفســـتق الحلبي أو الجوز والســـمنة 

البلدية أو العربية وأحيانًا النباتية.
والأشـــكال  الأنـــواع  هـــذه  ومـــن 
الشـــرحات،  المبرومـــة،  والمذاقـــات، 
وشـــكور،  كـــول  البلوريـــة،  البقـــلاوة، 
الوربـــات بالفســـتق الحلبي، القشـــطة، 
وزنود الست، إسوارة الست، والأصابع، 

لافتًا إلى أنها جميعًا تسميات محلية.
وقال خالد مصطفـــى، أحد أصحاب 
الدخـــل المحـــدود، إنه عاجز عـــن توفير 
تكاليف الحلويات. وأضاف أن متوســـط 
راتب الموظف في ســـوريا لا يتجاوز 300 
إلى 400 ألف ليرة سورية، وهو ما لا يكفي 
إلا لتأمين بعض الاحتياجات الأساسية 
للعائلة، مما يضطرهـــم إلى التقليل من 
تكاليف الحلويات أو الاســـتغناء عنها. 
وقال خالد مصطفى، ”أسعار الحلويات 
في هـــذا العام تتراوح بـــين 70 إلى 100 
ألـــف ليـــرة للكيلو غرام الواحد حســـب 
النوع، وهو ما يجعل العديد من الأســـر 
تعجز عن شـــراء الكميات التي كان يتم 

شراؤها في السابق.“
وتحـــدث عن تأثير الأزمة المالية على 
حركة الشـــراء، مؤكـــدًا أن هذه الأوضاع 
أثـــرت بشـــكل كبير علـــى اســـتعدادات 
العائلات لاســـتقبال عيد الفطر، حيث إن 
تكلفة تجهيـــز العيد للأطفال من ملابس 
وحلويـــات وغيرهـــا تتطلـــب حوالي 5 
ملايين ليرة ســـورية، وهو مبلغ لا يتوفر 
عند غالبية الأســـر السورية التي تعاني 

من ظروف معيشية قاسية.
الحلويـــات  أســـعار  ارتفـــاع  مـــع   
الجاهـــزة، لجـــأت العديد مـــن العائلات 
إلى إعداد الحلويـــات التقليدية المنزلية 
كبديل. وعادت هذه الحلويات لتكون 
جزءًا أساســـيًا مـــن موائد العيد 
والضيافة، مصحوبة بفرحة 
اللحظات التي يتشارك فيها 
أفراد الأسرة في تحضيرها.

وأشارت روميندا عرب، 
ربة منزل، إلى المتعة التي 
ترافق مراحل تحضير 
الحلويات في جو من الفرح، 
حيث يتعاون أفراد الأسرة 
في العجن والتقطيع والتشكيل 
والخبز، ثم ترتيب الحلويات في 

علب خاصة.
السورية  الأنباء  وكالة  اســـتطلعت 
(ســـانا) آراء عـــدد مـــن المواطنين حول 

ســـبب تحضيرهم الحلويـــات في المنزل 
رغـــم توفرهـــا فـــي المحـــلات التجارية. 
وقالت أم ســـمير: ”إعـــداد الحلويات في 
المنـــزل هو تقليـــد ورثته عـــن أمي، وأنا 
أمارسه منذ أكثر من 25 عامًا ولا يمكنني 
التخلـــي عنـــه، لأن الحلويـــات المنزلية 
أطيب طعمًا وأنظف من تلك التي تُصنع 
في المحلات التي تركـــز على الربح دون 

الاهتمام بالجودة.“
مـــن جهتهـــا، أكـــدت أم ســـلمان أن 
الارتفـــاع الكبير في أســـعار الحلويات 
الجاهزة دفع العديد من ربات المنازل إلى 
تحضير الحلويات فـــي المنزل لأنها أقل 
تكلفة، بالإضافة إلى أن بعض الأصناف 
التـــي تظل جزءًا من التراث الشـــعبي لا 
تصنعها المحـــلات التجاريـــة، وتقتصر 
على البيوت. كما أشـــارت إلى أن بعض 
النساء يفضلن شراء الحلويات الجاهزة 
بســـبب قلة الخبـــرة أو لضيـــق الوقت 
والانشـــغال بالحياة اليوميـــة، وخاصة 

الموظفات.
بحسب السيدة أم أيمن، فإن مشاركة 
أفـــراد الأســـرة والجيران فـــي تحضير 
والمعمول،  الأقـــراص  خاصة  الحلويات، 
تضيـــف ســـعادة وبهجة للعيـــد، حيث 
يشـــارك الجميع في إعداد هذه الأنواع. 
في حـــين اعتبرت منى العلـــي أن إعداد 
الحلويـــات المنزليـــة أكثر انتشـــارًا في 

الريـــف مقارنـــة بالمدينـــة، التي تحتوي 
على العديد من المحـــلات التجارية التي 

تلبي حاجة الجميع.
وقد بدأت بعض السيدات في تحويل 
مهارتهـــن فـــي تحضير الحلويـــات إلى 
مشـــروعات صغيرة خلال موسم العيد، 
مثـــل سوســـن وردة التي بـــدأت تصنع 
الحلويات فـــي المنزل وتبيعهـــا بعد أن 
شـــجعها الجيران والأصدقـــاء على هذا 
المشـــروع. وأصبـــح هذا العمـــل مصدر 
دخل إضافي لأســـرتهن ويسد جزءًا من 

احتياجاتها اليومية. وأوضحت سوسن 
أنها تســـتخدم أدوات مطبخها الخاص 
وتعمل حســـب الطلب، مع حرصها على 

تسليم الحلويات في نفس اليوم.
أما السيدة أمثال عباس، التي حولت 
صناعة الحلويات المنزلية إلى مشـــروع 
صغير، فقالت إن هـــذا العمل يحقق لها 
ربحًـــا جيدًا، حيث تتلقى طلبات الزبائن 
عبر صفحتها الشـــخصية على فيسبوك 
وكذلـــك مـــن خـــلال الصفحـــة الخاصة 

بالعمل التي أنشأتها لهذا الغرض.

 الموصــل (العــراق) - يراقب الشـــاب 
العراقـــي عبيـــدة علـــي بارتيـــاح حركة 
الشـــاحنات والآليات يوميا، وهي تباشر 
العمـــل فـــي المدينـــة القديمـــة بالموصل 
لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية أو ما يعرف اختصارا 

بـ(داعش) قبل سنوات.
ورغم ما تســـببه تلك الشـــاحنات من 
إزعاج أثناء تحميلهـــا بالأنقاض ونقلها 

للحصـــى إلا أن عبيدة بدا ســـعيدا بهذا 
العمل، والذي يراه خطوة متأخرة.

ويســـكن عبيدة قرب الجسر الخامس 
الذي يطل من الجهة الشمالية على المدينة 
القديمة فـــي الموصل الواقعـــة بمحافظة 

نينوى شمال العاصمة العراقية بغداد.
واحتـــل تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
الموصل في العاشـــر من يونيو عام 2014، 
واســـتعادت القوات العراقية المدينة بعد 

أكثر من ثلاث سنوات من المعارك العنيفة.
وخلفـــت المعـــارك الكثير مـــن الدمار 
خاصة في المدينة القديمـــة الواقعة على 

ضفاف نهر دجلة.
وفي ديســـمبر الماضي، وضع رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
حجر الأساس لمشروع ”الواجهة النهرية“ 
لإعادة إعمار المدينة القديمة، وذلك خلال 

زيارته للموصل مركز محافظة نينوى.

ومنذ نحو شـــهرين، تحولت المنطقة 
إلى ورشـــة عمـــل، فهنـــاك آليـــات تقوم 
بتحميل الأنقاض على الشـــاحنات بينما 
تقوم أخرى بجلـــب الحصى لوضعه في 

المكان وتسوية الأرض.
وفـــي جزء آخر مـــن المنطقـــة، تعمل 
آليات على تهديم ما تبقى من ركام المنازل 
وتقوم بحفر النهر وإخراج الحصى منه.

وقال عبيدة لوكالـــة الأنباء الصينية 
(شـــينخوا) ”أراقب العمـــل يوميا، وأنا 
فرح بدخول وخروج عشرات الآليات رغم 

أنها تسبب إزعاجات لنا“.
وأضاف بينما كان يبتســـم أن ”هذه 
الإزعاجات مفيدة لنا ويا ليتها بدأت قبل 

سبع سنوات“.
تنفـــذه  الـــذي  المشـــروع  ويهـــدف 
للمقاولات  العراقيـــة  الشـــركات  إحـــدى 
إلى اســـتعادة التـــراث الموصلي وإعادة 

السكان إلى منازلهم.
وقـــال المعاون الفنـــي لبلدية الموصل 
المهندس فـــراس مهند، إن ”إعادة الحياة 
لهذا الجزء مـــن المدينة هو إعادة الحياة 
لروح المدينـــة القديمة الذي طال انتظاره 
خلال الفترات اللاحقة لتحرير الموصل“.

ويتضمن المشـــروع بنـــاء 273 منزلا 
على نفقة الدولة، وإنشاء كورنيش وبنى 
تحتية للدوائر الخدمية من ماء وكهرباء 

وأزقة وشوارع.
كما يشـــمل المشـــروع إقامـــة العديد 
مـــن الفعاليات الترفيهيـــة على كورنيش 
المدينـــة القديمة علـــى نهر دجلـــة، وفقا 

للمسؤول البلدي.
وســــتكون عملية الإعمار فــــي المدينة 
القديمــــة بطول 1300 متــــر وبعمق من 250 
إلــــى 300 متــــر. وقال بشــــار فتحــــي أحد 
العاملــــين بالمشــــروع، ”باشــــرنا منذ عدة 

أسابيع بأعمال رفع الأنقاض لإعادة إعمار 
الواجهــــة النهرية بالمدينــــة القديمة التي 
تمتــــد من الجســــر الخامس إلى الجســــر 

الحديدي، كونها أكثر المناطق تضررا“.
ودُمرت أكثر من 12 ألف وحدة سكنية 
بالمدينة القديمة، وتراوحت نســــبة الدمار 
فيهــــا ما بــــين 80 إلى 100 فــــي المئة، وفقا 
لـقائم مقام الموصل الأسبق (أعلى مسؤول 

إداري بالمدينة) أمين الفنش.

وقبل البــــدء بالإعمار، جــــرت عمليات 
لرفع العبــــوات الناســــفة والمتفجرات من 
تحت الأنقاض فضلا عن انتشــــال عشرات 
الجثث التي يعود أغلبها لعناصر داعش، 

وفقا لمصادر أمنية.
وتشــــرف بلديــــة الموصل علــــى تنفيذ 
مشروع الواجهة النهرية، في إطار جهود 
الحكومــــة المحلية وبلديــــة المدينة الرامية 
لإعــــادة إحياء التراث الحضــــاري وإعادة 
توطين الســــكان، وفقا لمدير إعــــلام بلدية 

الموصل علاء الحيدر.
وقال الحيدر، إن ”المشروع يأتي ضمن 
سلسلة مبادرات تهدف إلى استعادة هوية 
الموصل بعــــد إزالة مخلفــــات الحرب ضد 

عصابات داعش الإرهابية“.
ويستغرق تنفيذ المشــــروع 720 يوما، 
وســــيقام وفق الطــــراز الموصلــــي القديم، 

والــــذي يعكس التــــراث المحلــــي الأصيل، 
وفقا للحيدر.

ويشمل المشروع بناء مرسى لاستقبال 
الــــزوارق، مما ســــيحول الواجهة النهرية 

لوجهة تراثية وسياحية متميزة.
وأكــــد الحيــــدر أن ”المشــــروع يشــــكل 
خطوة إســــتراتيجية لطــــي صفحة مظلمة 
مــــن تاريخ المدينة وإعادة الحياة للمناطق 
المتأثرة بالحرب، مع استغلال التصميمات 
الموصلية الأصيلة لإبراز الهوية التراثية“.
وأوضح أن ”المشــــروع يأتي في إطار 
جهــــود الحكومة المحليــــة وبلدية الموصل 
لإحياء التراث وتفعيــــل الدور الاجتماعي 
ربــــط  وإعــــادة  للموصــــل،  والاقتصــــادي 
المواطنــــين بتاريخهــــم العريــــق وتحويل 
الواجهــــة النهرية لمعلم حضــــاري يعكس 

أصالة المدينة وروحها“.
ورأى الســــكان المحليون أن المشــــروع 
يطوي آخر صفحة ســــوداء خلفها تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية فــــي المدينة، بحســــب 
محمد شــــاهين الذي تعرض منزله الواقع 

بمنطقة الميدان للتدمير بالكامل.
بينما وصف الخمسيني ليث السماك، 
والذي يسكن قرب الجسر الحديدي، البدء 
بإعمار المدينة القديمــــة بأنه خطوة مهمة 
لبــــث الأمل في نفوس أهالي الموصل كلها، 
مشــــيرا إلى أن عمليات الإعمار ســــتنهي 
معاناة الكثير من الناس وتســــاعدهم في 

العودة إلى منازلهم.
أما الشــــاب عبيدة فقال ”اطلعت على 
خرائط وصور للمشروع. ستتحول المنطقة 
المدمرة إلى مكان جميل، وســــتتغير رائحة 
الموت التي كانت منتشرة في أجوائها إلى 
رائحة زكية تبعــــث الأمل من جديد، لعلها 
تنســــينا جرائم تنظيم الدولة الإســــلامية 

الإرهابي“.
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حلويات الميسورين

العيد لا يغيب عن السوريين

المدينة تنفض الغبار

حلويات العيد عبء إضافي على العائلات في سوريا

الموصل القديمة تتجدد بعد الدمار

سوريات يفضلن صناعة المعمول والكرابيج غير المكلفة
ــــــات جزءًا مــــــن تقاليد العيد في ســــــوريا، ولكن مــــــع التحديات  تظــــــل الحلوي
ــــــة الحالية، بات الحصول عليها رفاهية لا يمكن للكثير من الأســــــر  الاقتصادي
تحملها، رغم انخفاض أسعار بعض أنواعها. فارتفاع تكاليف الحياة وتدني 
ــــــى عن هذه العادة الرمزية  القدرة الشــــــرائية جعلا العديد من العائلات تتخل

التي كانت تُعد جزءًا أساسيًا من الاحتفال بالعيد.

بعض النساء يفضلن شراء 
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 الربــاط - يطمـــع منتخـــب المغرب في 
تحقيـــق العلامـــة الكاملة أمـــام تنزانيا 
اليـــوم الثلاثاء في مواجهـــة قوية تقرب 
أســـود الأطلـــس خطـــوة جديـــدة نحـــو 
التأهل عن المجموعة الخامســـة. وحصد 
أســـود الأطلس 12 نقطة خلال 4 مباريات 
بعلامة كاملة وســـط طموحات للفوز على 
حساب منتخب تنزانيا الذي يحتل المركز 
الثالـــث برصيد 6 نقاط بفـــارق الأهداف 
عن النيجر، بينمـــا يحتل منتخب زامبيا 
المركـــز الرابـــع برصيد 3 نقـــاط، وأخيرا 

الكونغو بلا نقاط.
وحقـــق أســـود الأطلس فـــوزا مهما 
علـــى حســـاب النيجـــر فـــي اللحظـــات 
الأخيرة عن طريق بلال الخنوس وهو ما 
يعطي المغاربة دافعـــا قويا إلى مواصلة 
الانتصارات. وتشهد المجموعة السادسة 
مواجهـــة بين كوت ديفـــوار وغامبيا كما 
يلعب منتخب كينيا ضد الغابون ويواجه 

بوروندي سيشيل.
وينـــوي وليد الركراكـــي المدير الفني 
لمنتخب المغـــرب إجـــراء 3 تعديلات على 
تشكيل الأســـود الذي سيخوض المباراة. 
الركراكي ســـيبدأ لقـــاء تنزانيا بالثلاثي 
بـــلال الخنـــوس وإســـماعيل الصيباري 
تراجـــع  بعـــد  الزلزولـــي،  وعبدالصمـــد 
مســـتوى بعـــض اللاعبـــين خـــلال لقاء 
النيجر. ولم يكن الخنـــوس والصيباري 
وعبدالصمـــد الزلزولـــي فـــي التشـــكيل 
الأساسي لمباراة المغرب ضد النيجر. ولا 
يفكـــر الركراكي في تغيير خط الدفاع، إلا 
إذا تأكد غياب نصيـــر مزراوي للإصابة، 

وسيتم تعويضه آنذاك بآدم أزنو.
رفـــض إســـماعيل الصيبـــاري، نجم 
منتخـــب المغـــرب، الاســـتهانة بمواجهة 
تنزانيـــا، وقـــال فـــي تصريحـــات لموقع 
الاتحاد المغربي ”لا أؤيد نغمة استسهال 
المنافسين الذين يحلون بالمغرب لمواجهة 

الأسود.“
التحلـــي  علينـــا  ”يجـــب  وأضـــاف 
فـــلا  الخصـــوم،  واحتـــرام  بالواقعيـــة 
مباريات سهلة في الوقت الحالي.“ ولفت 
إلى أنه ”لم تعـــد هناك منتخبات أفريقية 
ســـهلة، أو مباريات تربح على الورق قبل 
خوضهـــا، وبالتالـــي علينا بـــذل أقصى 
وأتم إســـماعيل الصيباري بقوله  جهد.“ 
”هدفنا إســـعاد جماهير المغرب بتحقيق 

المزيد من الانتصارات.“
ودعـــا بـــلال الخنوس، نجم 

المنتخـــب المغربي، جماهير 
الأســـود إلـــى الحضـــور بكثافـــة 
خـــلال مواجهـــة تنزانيـــا، علـــى 
الملعب الشـــرفي بوجدة. وقال في 
تصريحـــات لموقع الاتحاد المغربي 
”نســـعى لحســـم التأهـــل مبكـــرا 
إلـــى نهائيات كأس العالـــم، والتي 
ستقام في أميركا وكندا والمكسيك.“ 

وتابع ”بطبيعة الحال يهمنا حضور 
الجماهير بشـــكل كبيـــر، مثلما تفعل 
معنا في جميع المباريات.“ ونوه بأن 

”الحضـــور الجماهيري ســـلاحنا لهزيمة 
تنزانيـــا، كما أتمنـــى أن أكرر مـــا فعلته 
أمـــام النيجـــر بهز الشـــباك.“ وأتم قائلا 
”سعيد بتسجيل هدفي الأول مع المنتخب 

المغربـــي، لكن انتصار الفريـــق في المقام 
الأول، وليس تحقيق الأرقام الفردية.“

حضور جماهيري مكثف

يواصل منتخب مصر الأول تحضيراته 
لمواجهة ســــيراليون على ملعــــب القاهرة 
الدولي، وســــط حضور جماهيري مكثف، 
بعد الدعــــوات التي وجههــــا المدير الفني 
حســــام حســــن، إلى جانب بعــــض لاعبي 
المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح، لدعم 
الفريق في هذه المواجهة الحاسمة. ويأمل 
المنتخــــب المصري في تحقيق الفوز، حيث 
يتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، متقدما 
بفارق 5 نقاط عــــن أقرب ملاحقيه منتخب 
بوركينا فاســــو. وفي حال فــــوز الفراعنة 
وتعثر بوركينا فاســــو أمام منافســــه في 
هــــذه الجولة، فإن فارق النقاط قد يتســــع 
إلى 8 نقــــاط، ما يقــــرب المنتخب المصري 
بشــــكل كبير من حسم بطاقة التأهل المبكر 

إلى كأس العالم.

وطالب المدرب حســـام حســـن لاعبيه 
بالتركيز الشـــديد فـــي المبـــاراة، محذرا 
من مفاجآت منتخب ســـيراليون، الذي لا 
يزال يمتلك فرصة للمنافسة على التأهل، 
حيث يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط. 
ويطمح الفراعنة لحســـم المواجهة مبكرا 
وتحقيـــق انتصـــار يعـــزز موقعهـــم في 
الصدارة، ويضعهم علـــى أعتاب التأهل 
إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم.
وتصدر النجم المصري عمر مرموش، 
لاعب مانشســـتر ســـيتي، قائمة أغلى 10 
لاعبين فـــي مواجهة مصر وســـيراليون 
المرتقبـــة، بالتصفيـــات الأفريقية المؤهلة 
لكأس العالم، بقيمة تســـويقية بلغت 75 
مليون يورو. واستقر حسام حسن المدير 
الفني لمنتخب مصر على إجراء تعديلات 
على تشـــكيل المنتخب أمام ســـيراليون، 
المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات 
الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية 
المؤهلة لكأس العالم 2026. ويتجه حسام 
حســـن لإجراء 3 تغييرات في التشـــكيل، 
حيث يقترب مصطفى محمد من المشاركة 
أساســـيا بدلا من أســـامة فيصل، وخالد 
صبحي فـــي قلـــب الدفاع بعدما شـــارك 
بديـــلا في اللقاء الماضـــي، بالإضافة إلى 

تغيير آخر في خط الوسط.

قمة مصيرية

من جانبه يخــــوض منتخب الجزائر 
مباراة مصيرية أمــــام موزمبيق، ويحتل 
منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة 
السابعة، برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات 
وخســــارة واحــــدة. ولــــن تكــــون مهمــــة 
محاربــــي الصحراء ســــهلة خصوصا أن 
منتخــــب موزمبيق يأتي في المركز الثاني 
بالرصيد ذاته، ويطمع في الفوز للســــعي 
نحو الصدارة. ويتأهل متصدر المجموعة 
لنهائيــــات كأس العالــــم التي ســــتقام في 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في حين 
يراهــــن صاحب المركز الثاني على خوض 
الملحــــق العالمــــي في حال إنهاء الســــباق 
ضمن أفضــــل 4 منتخبات أصحاب المركز 

الثاني في المجموعات التسع.
وقـــال تشـــيكينيو كونـــدي، مـــدرب 
منتخـــب موزمبيـــق، إنَّ مواجهة منتخب 
الجزائر قد تكون الأبرز في تاريخ البلاد. 
ويلتقـــي المنتخبـــان على ملعب حســـين 
آيـــت أحمـــد لفض الشـــراكة فـــي المركز 
الأول؛ حيث يدخل الفريقـــان اللقاء وفي 
جعبتهما 12 نقطة، ويتصدران المجموعة 

السابعة.
وأضاف كوندي في تصريحات 
صحفية ”مواجهـــة الجزائر مهمة 
جـــدا للحفـــاظ علـــى حظوظنا في 
اللعب بالمونديال، ومن الممكن أن تكون 
المبـــاراة الأكثـــر أهمية فـــي تاريخنا.“ 
وتابع ”المباراة ســـتكون مختلفة، ولن 
تتشـــابه تماما مع تلك الأخيرة التي 
خضناها أمام منتخب أوغندا في 
كوت ديفوار. المستوى سيكون 
مرتفعـــا للغاية.“ وختم ”أعد 
جماهيرنا بتقديم كل ما في 
وســـعنا للعودة من الجزائر 
الثـــلاث.  المبـــاراة  بنقـــاط 
نحمل على أكتافنا حلم شعب 
بأكمله يريد رؤية منتخب بلاده يلعب في 

المونديال المقبل.“

العلامة الكاملة تحفز المغرب 
لتجاوز تنزانيا نحو المونديال

مصر تتحدى سيراليون والجزائر تخشى مفاجأة موزمبيق

ــــــى بُعد انتصار واحد فقط من حســــــم تأهله إلى  ــــــات المنتخب المغربي عل ب
ــــــال 2026، بغض النظر عن نتائج بقية مباريات المجموعة الخامســــــة.  موندي
ففي حال فوز أسود الأطلس أمام تنزانيا، سيحسمون بطاقة التأهل بشكل 
رســــــمي. كما أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد منتخب الكونغو 
ــــــه، ما يعني إلغاء جميع نتائجه ضمن  ــــــل من التصفيات لا رجعة في برازافي

المجموعة الخامسة.

وجهة معلومة
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 رومــا - قـــرر نـــادي يوفنتـــوس، في 
خطـــوة متوقعـــة، إقالة تياغـــو موتا من 
منصبـــه كمـــدرب للفريـــق، بعد سلســـلة 
مـــن النتائج الســـلبية بجميع البطولات. 
الخطوة جاءت متأخرة من إدارة اليوفي 
التـــي فقدت كل شـــيء في خلال ســـبعة 
أشهر فقط، بالخروج من جميع البطولات 
الممكنة والابتعاد عن سباق المنافسة على 

لقب الإسكوديتو هذا الموسم.
برز موتا كمدرب المســـتقبل ومشروع 
وواجهة يوفنتوس، بعد موسم استثنائي 
قضاه مع فريق بولونيـــا بالدوري العام 
الماضي. فخلال موســـمين مـــع بولونيا، 
أنهى الأول في المركز التاســـع برصيد 54 
نقطة، وسار تدريجيا نحو مقارعة الكبار، 
وفي الثاني نجح في جعل بولونيا يتأهل 
لدوري أبطال أوروبـــا للمرة الثانية فقط 

بتاريخه.
وتميـــز موتـــا بلعـــب كـــرة هجومية 
بطريقـــة ”4 – 2 – 3 – 1“، تتحـــول إلى ”4 
– 3 – 3“، وجمـــع الفريق بين أمور عديدة 

كالالتزام التكتيكي وتمتع لاعبيه بالمهارة 
اللازمة، ما ســـاعده في تقديم كرة مميزة 
خطفت الأنظار بإيطاليا، وأخرج بسببها 
العديـــد من النجوم لفـــرق أوروبا. وأقدم 
بولونيـــا علـــى ضم لاعبين غيـــر بارزين، 
فتعاقد مـــع كالافيوري من بازل مقابل 24 
مليون يورو، ومهاجم فيليز سارســـفيلد 
الأرجنتيني سانتياغو كاسترو (13 مليون 
يورو)، والجناح الأيمـــن دان ندوي من 

بازل (10 ملايين يورو)، لكنهم تغيروا 
تماما وظهروا بمستويات ممتازة.

نظام موتا ولعب السهل الممتنع 
الـــذي قدمه بولونيـــا أظهر قدرات 
لاعبيـــه، فتألـــق جوشـــوا زيركزي 
ورحل إلى مانشستر يونايتد مقابل 
حوالي 42 مليون يورو، كما استفاد 
من تألق كالافيوري تحت إدارة موتا 

ليغادر مقابل حوالي 45 مليون يورو 
باتجاه أرسنال.

ومـــع الموســـم المميز اتخـــذ موتا 
خطوة ســـريعة ومفاجئـــة، بعدما قرر 
تولـــي المهمة الفنيـــة ليوفنتوس خلفا 
لماســـيميليانو أليغري الـــذي أقيل من 

منصبه بعد الفوز بكأس إيطاليا. خطوة 
وصفهـــا البعـــض بأنهـــا غير مدروســـة 
بالنظـــر إلـــى أنـــه لـــم يقـــدم الكثير في 
مســـيرته التدريبية، بينمـــا رأى البعض 
أنه مدرب المســـتقبل ومشروع يوفنتوس 
الجديد علـــى ما أظهره مـــن طريقة لعب 

ساعدت بولونيا على صناعة التاريخ.

لكن ســـرعان ما بدأ كل شـــيء ينهار 
بنفس ســـرعة اتخاذ قرار تعيينه، فحاول 
تطبيق نفس أفكاره في يوفنتوس بطريقة 
لكنهـــا  ذاتهـــا  اللعـــب 
وأقدم  تنجـــح.  لـــم 
يوفنتـــوس علـــى 
إبـــرام صفقات 
كبيرة بأثمان 

باهظـــة لتطعيم الفريـــق بعناصر مميزة 
أمـــلا في إعـــادة اليوفـــي إلـــى الواجهة 
بمدرب جديـــد ولاعبين بارزيـــن. وتعاقد 
البيانكونيري مـــع كوبمينرز من أتالانتا 
(54 مليـــون يـــورو)، ودوجـــلاس لويـــز 
من أســـتون فيلا (51 مليـــون يورو)، إلى 
جانـــب تدعيمـــات أخـــرى لافتـــة كتورام 
وأفضل  وكونسيساو  جونزاليس  ونيكو 
حارس فـــي إيطاليا الموســـم الماضي دي 

جريجوريو.
كمـــا تقدم النادي في ميركاتو شـــتاء 
2025 لمحاولة مد الفريق بصفقات جديدة 
كألبرتو كوســـتا من جيماريش، وريناتو 
فيجـــا، وليويـــد كيلـــي، وكولـــو مواني. 
ورغـــم توافـــر كل الإمكانـــات والصفقات 
اللازمة، إلا أن موتا فشـــل فشلا تاما في 
إظهار قدرات لاعبيه علـــى أرض الملعب، 
فعانـــى الفريـــق دفاعيا وغابـــت خطورة 
الظهيريـــن. وافتقد الفريـــق للاعب بخط 
الوسط المدافع القادر على حماية الدفاع، 
كمـــا غابت قدرات اللاعبـــين التي ظهرت 
فـــي أندية أخرى، وبـــدا أن اليوفي يلعب 
علـــى القـــدرات الفرديـــة لبعـــض لاعبيه 
مثـــل كونسيســـاو ويلـــدز، فيمـــا غابت 
الـــروح الجماعيـــة التي تميـــز بها موتا 
مع بولونيـــا. ولم ينجح تياغو في فرض 
ســـيطرته على غرفة ملابـــس يوفنتوس، 
ففي البدايـــة حاول فرض ســـيطرته من 
خلال إجبار نجوم الفريق على الرحيل 
مثلما حـــدث مع فيديريكـــو كييزا 
ومن بعده دانيلو، قبل أن يواجه 

دوسان فلاهوفيتش.
على مســـتوى النتائج 
اليوفي  خرج  والبطولات 
الأولـــى  البطولـــة  مـــن 
فـــي الموســـم بالســـوبر 
الإيطالـــي بعد خســـارة 
مدويـــة أمـــام ميـــلان في 
نصف النهائي. وخلال أسبوع 
فقط ودع الفريق مســـابقتي دوري أبطال 
أوروبا أمـــام آيندهوفن، ثم كأس إيطاليا 
بخســـارة مهينة أمـــام إمبولـــي في ربع 
النهائي رغم معانـــاة الأخير من تواجده 

في مراكز الهبوط بالكالتشيو.

 بوينــوس آيرس - يتجـــدد اللقاء بين 
قطبـــي كرة القدم اللاتينيـــة عندما يحل 
منتخـــب البرازيـــل ضيفا علـــى غريمه 
الأرجنتـــين، فجـــر الأربعاء فـــي مباراة 
ســـتقام على ملعـــب مونيمونتال ضمن 
منافسات الجولة 14 من تصفيات أميركا 
الجنوبيـــة المؤهلـــة لكأس العالـــم لكرة 
القـــدم 2026 بالولايـــات المتحـــدة وكندا 

والمكسيك.
يدخـــل الفريقـــان اللقـــاء بمعنويات 
مرتفعـــة للغايـــة، حيـــث حقـــق منتخب 
الأرجنتين فوزا ثمينا في الجولة الماضية 
أوروغــــواي  بإســـقـاط  أرضـــه  خـــارج 
ليضمــــن بقـــاءه فـــي صـــدارة الترتيب 
برصيـــد 28 نقطـــة، بينما فـــاز المنتخب 
البرازيلي على ملعبه ووســـط جماهيره 
1 بشـــق  علـــى كولومبيـــا بنتيجـــة 2 – 
الأنفس بعد هدف ســـجله فينيســـيوس 
جونيور نجم ريال مدريد في الوقت بدل 

الضائع. 
ورفـــع المنتخـــب البرازيلـــي رصيده 
بهـــذا الفوز إلى 21 نقطـــة ليحتل المركز 
الثالـــث، وينعـــش آمالـــه فـــي التأهـــل، 
ويتجـــاوز أيضـــا كبـــوة التعـــادل فـــي 
مباراتـــين متتاليتـــين بالتصفيات خلال 

شهر نوفمبر الماضي.
الأرجنتينـــي  المنتخـــب  ويدخـــل 
الكلاســـيكو دون نجمه وقائـــده ليونيل 
ميســـي الذي تعـــرض لإصابـــة عضلية 
مع فريقه إنتر ميامـــي الأميركي، وكذلك 
نيكولاس جونزاليس الذي تعرض للطرد 

في المباراة الماضية. 
ولكن ليونيل سكالوني مدرب أبطال 
كأس العالـــم 2022 لديه خيـــارات أخرى 
مميزة أمثال جوليان ألفاريز وجوليانو 
وناهويل  كوريـــا  وآنخيـــل  ســـيميوني 
مولينـــا ورودريغـــو دي بول خماســـي 
أتلتيكو مدريد إضافة إلى ثنائي الوسط 
إنزو فيرنانديز وأليكسيس ماك أليستر 
وصخـــرة الدفـــاع كريســـتيان روميرو، 
والموهبة الشـــابة تياغو ألمـــادا صاحب 
هدف الفـــوز علـــى أوروغـــواي، وكذلك 
حارس المرمى إيمليانـــو مارتينيز الذي 
خـــرج بشـــباك نظيفة 36 مـــرة خلال 50 

مباراة مع منتخب بلاده.

يريـــد المنتخـــب الأرجنتيني تحقيق 
فوز جديـــد على البرازيل بعدما أســـقط 
غريمـــه التقليـــدي بهـــدف علـــى ملعبه 
ووســـط جماهيره في ملعب ”ماراكانا“ 
خـــلال مباراة الـــدور الأول فـــي نوفمبر 

 .2023
ويتسلح سكالوني ولاعبو الأرجنتين 
بأفضلية نفسية وسجل خال من الهزائم 
أمـــام منتخـــب البرازيل في آخـــر أربع 
مباريات، حيـــث يعود آخر فوز لراقصي 
السامبا على الأرجنتين إلى ما يقرب من 
ست سنوات عندما تفوق بهدفين دون رد 
في نصف نهائي كوبا أميركا عام 2019.

وعـــن هذه العقدة، قـــال ماركينيوس 
مدافـــع منتخـــب البرازيل وقائـــد فريق 
باريس سان جيرمان الفرنسي ”لن نعتاد 
أبـــدا على عـــدم الفوز علـــى الأرجنتين، 
هدفنا هو الفوز في كل المباريات، ونحن 
جاهزون بأفضل طريقة ممكنة، لقد حان 

الوقت للفوز عليهم.“
وشـــدد ماركينيوس على المباراة بين 
”البرازيـــل والأرجنتـــين لا تبقـــى مجرد 
مباراة ودية أو تصفيات كأس العالم بل 
ســـتبقى مباراة نهائية وكلاسيكو مهما 
لنـــا.“ وبنفس لهجة الثقة تحدث رافينيا 

نجم برشلونة الإسباني قائلا ”سنسحق 
منتخب الأرجنتين بلا شك، وسأحاول أن 
أسجل هدفا في مرماه بكل ما أوتيت من 
قوة.“ ويتوهج رافينيا بشدة هذا الموسم 
حيث ســـاهم في 50 هدفا مع برشـــلونة 
ومنتخب البرازيل، وكان كلمة الســـر في 
الفـــوز علـــى كولومبيا بهـــدف وتمريرة 

حاسمة.

وفينيســـيوس،  رافينيـــا  وبخـــلاف 
يراهن دوريفـــال جونيور مدرب منتخب 
البرازيل على عناصـــر أخرى بارزة مثل 
حارس المرمى أليســـون بيكر، والثنائي 
الهجومي لريال مدريد رودريغو وإندريك 
إضافـــة إلـــى برونـــو جيمارايش لاعب 

وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

انهيار وخطوات متسارعة.. 
تياغو موتا خارج أسوار يوفنتوس

هل تكسر البرازيل عقدة الأرجنتين 

في تصفيات مونديال 2026
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 مســقط - ستشـــارك ســـلطنة عُمـــان 
لأول مـــرة فـــي ”بينالـــي لنـــدن للتصميم 
-إحـــدى أبرز الفعاليـــات العالمية   “2025
المتخصصة في مجال التصميم عبر عمل 
للمهندس  فني بعنوان ”شـــبكة الذاكـــرة“ 
هيثـــم  العُمانـــي  المعمـــاري  والمصمـــم 

البوصافي وذلك يوم 5 يونيو القادم.
تأتي هذه المشـــاركة فـــي إطار إبراز 
الثقافـــة العُمانيـــة والإرث الحضـــاري 
لســـلطنة عُمان على الســـاحة العالمية 
وتحويل المشـــهد الثقافـــي العُماني إلى 

واجهة للإبداع والتنوع الثقافي، وتماشيًا 
للإســـتراتيجية  التنفيذيـــة  الخطـــة  مـــع 

الثقافية 2021 – 2040.
ســـعيد  الثقافـــة  وزارة  وكيـــل  وأكـــد 
بـــن ســـلطان البوســـعيدي علـــى أهميـــة 
هـــذه المشـــاركة، مشـــيرًا إلى أنهـــا تمثل 
فرصـــة لتعريف العالم بالهويـــة العُمانية 
الغنية وتجســـيدها عبر أعمال وتصاميم 
مبتكرة، كمـــا تُعد منصـــة لتعزيز الحوار 
الثقافي وتبادل الخبـــرات مع المصممين 

والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

ويجمع المصمــــم هيثم البوصافي في 
بين الأصالة  عمله الفني ”شــــبكة الذاكرة“ 
العُمانية والحداثة فــــي التصميم، ليعكس 
رؤية فريدةً تجسد التراث بلمسة معاصرة.

يُذكـــر أن ”بينالـــي لنـــدن للتصميم“، 
الذي تأســـس في عام 2016 على يد السير 
جون سوريل وبن إيفانز، يهدف إلى تعزيز 
دور التصميـــم علـــى الخريطـــة العالمية، 
وتشجيع التعاون بين المصممين، وإقامة 
شراكات مستقبلية تسهم في إحداث تغيير 
اجتماعي إيجابي ودعم النمو الاقتصادي.

ويستقطب البينالي منذ تأسيسه نخبة 
مـــن المصمميـــن والمبدعيـــن والباحثين 
والهيئـــات الثقافيـــة العالميـــة الطموحة، 
حيـــث يقـــدم خـــلال فعالياتـــه معـــارض 
وأعمالاً مبتكرةً تلفت انتباه الزوار وهواة 

التصميم من مختلف مناطق العالم.
وتأتـــي مشـــاركة ســـلطنة عُمـــان في 
هـــذا الحدث العالمي لتؤكـــد على مكانتها 
الثقافيـــة المتميـــزة ودورهـــا الفاعل في 
دعم الفنـــون والتصميـــم كأداة للتواصل 

الحضاري والتنمية المستدامة.

 القاهــرة - أثـــارت الفنانـــة أســـيل 
عمـــران، وهـــي إحدى بطلات مسلســـل 
”لام شمســـية“، الجـــدل خـــلال المـــدة 
الأخيرة بســـبب صورة نشرتها لها مع 
الفنان أحمد الســـعدني، والتي التُقطت 
في ســـاحة محكمة. وقـــد أدى ذلك إلى 
تكهنات متابعي المسلسل حول مصير 
شـــخصية وســـام التي يؤديهـــا محمد 

شاهين في العمل.
تلعب أسيل في 
المسلسل دور هبة، 
طليقة طارق (الذي 
يؤدي دوره أحمد 
السعدني)، وأم ابنه 

يوســـف، الذي تدور أحداث المسلســـل 
حـــول تعرضه للتحرش من قبل وســـام 

(محمد شاهين).
وشاركت أســـيل جمهورها بصورة 
لها مع الفنان أحمد السعدني في ساحة 
محكمـــة، وأرفقتهـــا بتعليـــق: ”عندمـــا 
تلتقـــط صورة مع شـــخص أطـــول منك 
كثيراً، ما شـــاء الله، أول محاولة فاشلة 

مثل الصورة الثانية.“
لكن ما لفـــت انتبـــاه الجمهور كان 
مـــكان التقاط الصـــورة، حيث كانت في 
ســـاحة محكمة، ما دفـــع المتابعين إلى 
التنبـــؤ بـــأن الصورة تـــم التقاطها في 
كواليس تصوير مسلسل ”لام شمسية“، 

وأن شـــخصية وســـام قـــد تواجه تهمة 
التحرش في الحلقات القادمة.

وعلق أحد المتابعين قائلاً ”أســـيل، 
أنتم ظهرتم في ساحة محكمة، هل يعني 
هذا أن وســـام سيُحاكم مستقبلاً؟ رجاءً 

أخبرينا.“
مـــن جانبهـــا أشـــارت أســـيل إلى 
أن فكـــرة العمـــل مختلفة لأنهـــا تناقش 
قضية حساســـة ومهمـــة، قائلة ”القصة 
دائمـــا هي التي تشـــجعني على خوض 
أي عمـــل ومسلســـل، و“لام شمســـية“ 
قصته جريئة ومهمة وتشـــغل المجتمع 
بأكمله، وهذا أكثر ما حمسني للمشاركة 
فيـــه، وبخاصة أن هذا العمـــل هو أول 

مشـــاركة درامية لي في مصر.“ يُذكر أن 
أســـيل اختارت أن تبـــدأ رحلتها الفنية 
كمطربة أولاً، وذلك بســـبب حبها للغناء 
ولإيمانها  مميـــزا.  صوتـــا  وامتلاكهـــا 
بموهبتها، شـــاركت في مسابقات فنية 

لتخوض غمار الغناء.
وقد قادتها موهبتهـــا إلى التمثيل، 
لتبـــدأ أولى تجاربهـــا الدرامية في عام 
2011، وتقدم سلســـلة من الأعمال الفنية 
التي حققـــت نجاحات كبيـــرة وأصبح 
اســـمها ينافس وسط الكبار. هذا العام، 
اختارت المشـــاركة لأول مـــرة في عمل 
مصري من خلال مسلسل ”لام شمسية“، 
الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل.
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 القاهــرة - يشــــهد القفطــــان المغربي 
رواجًا كبيرًا بيــــن فنانات مصريات، وقد 
انتقل إلــــى أخريات ينتميــــن إلى طبقات 
اجتماعية متباينــــة، ويقبلن على ارتدائه 
عادة فــــي رمضان وعيد الفطــــر، وتكاد لا 
تخلــــو خزينــــة ملابس لديهــــن من وجود 
قطعــــة من القفطــــان بتصميمات عصرية، 
وصــــار منتشــــرا فــــي حفــــلات الإفطــــار 

وسهرات الخيام الرمضانية.
والقفطان هو زي تقليدي في المغرب، 
يتميــــز بالتطريــــز المميــــز، ويُرتــــدى في 
المناسبات الخاصة مثل الأعراس، وصار 
يجمع بين الأصالة والحداثة، ومن أسباب 
انتشاره تقديم مغربيات محتوى متنوعا 
له على وســــائل التواصل الاجتماعي، مع 
تقديمهن وصفات مــــن المطبخ المغربي، 
ويظهرن وهــــن مرتديات القُفطان، ما أثار 

إعجاب المتابعات في مصر.
وتم دمج القفطان في الثقافة المغربية 
خــــلال القــــرن الخامس عشــــر الميلادي، 
وزاده تألقًا التطريز بالخرز المعروف لدى 
المغربيات، وعكس ذلــــك تصاميم مميزة 
له. وأشــــكاله متنوعة، فمنه الكلاســــيكي 
المُطــــرز يدويًا، والعصــــري الذي يحاكي 
تصاميــــم الموضة الحديثــــة، ويصنع من 

قماش الحرير والكتان والقطن.
كما يوجــــد اليوم القفطــــان القصير، 
وهــــو عملــــي وعصــــري وخفيــــف، ويتم 
ارتداؤه في مناسبات عائلية غير رسمية، 
ومعروف بأكمامه المنتفخة، ويرتدى على 

ســــروال أو فســــتان بســــيط، وهو الأكثر 
انتشــــارًا فــــي مصــــر، وتصميمه بســــيط 

ومريح.
والقفطــــان الملكــــي المزيــــن بتطريز 
وحــــزام علــــى الخصــــر، ترتديــــه فنانات 
وإعلاميــــات، ويتميــــز بأقمشــــة وتطريز 
مكلــــف، وتتبــــارى دُور الأزيــــاء المصرية 
في تصميمه وبيعه، بأســــعار تتراوح بين 
خمســــمئة دولار وألف دولار، ويزيد ثمنه 

حسب اسم المصمم ودار الأزياء.
تمتلك مها أبوالعز مصنعًا للملابس، 
وتقوم بتصميمها بنفسها، وهي مؤسسة 
للتســــويق  فيســــبوك  علــــى  مجموعــــة 
الإلكتروني لمنتجاتها، وباتت مشــــهورة 

بتصميمات القفطان العصرية.
وقالــــت لـ“العرب“ إنهــــا حصلت على 
دورة تدريبيــــة في تفصيل الملابس، وكل 
تركيزهــــا منصب علــــى تصميم الملابس 
للفتيات والسيدات  العصرية ”الكاجوال“ 
المحجبــــات، وبعــــد فترة وجــــدت إقبالا 
هائلا على القفطــــان المغربي فخصصت 

خط إنتاج له في مصنعها.
كان  البدايــــة  فــــي  أنــــه  وأوضحــــت 
انتشــــاره بطيئا وضئيلا، ولم تجد فتيات 
وســــيدات يقبلــــن عليه كثيــــرا، أو لم يكن 
في قائمة اهتماماتهن قبل ســــنوات، وفي 
العامين الماضييــــن تغير الحال وأصبح 
الإقبــــال على ارتدائــــه مكثفا، من هنا جاء 
التفكير في تصميمــــه وتنفيذه من أنواع 
مختلفة للأقمشــــة، مثل الكتــــان والحرير 

والقطيفة.
وقامت مها أبوالعز بنشــــر تصميمات 
علــــى صفحتهــــا الخاصة في فيســــبوك، 
وفوجئت برد فعــــل إيجابي، وهي تحقق 

نســــبة مبيعات مرتفعة منذ أن بدأت هذا 
العمل قبل نحو خمس سنوات.

وأشـــارت إلـــى أن الفتيات هـــن أكثر 
إقبـــالاً علـــى ارتـــداء القفطـــان، بعـــد أن 
أصبـــح موضة بينهن، وهنـــاك من يطلبن 
تصميمـــات خاصة بكل مجموعة نســـائية 
من نفـــس اللون، ويحضرن به مناســـبات 
مثل حفلات التخرج فـــي الجامعة وأعياد 
الميلاد، وهناك ســـيدات يطلبن تصميمات 
لهن وبناتهن الصغيرات أو الشـــابات من 

نفس اللون ونوع القماش.
القفطـــان  تجـــارة  رواج  أن  وأكـــدت 
المغربـــي فـــي مصـــر أنعـــش الكثير من 
مصانع الملابس، وبعض العاملات بمهنة 

”الحياكة“ قبل شهر رمضان.
وظهــــرت فنانــــات مصريــــات يرتدين 
القفطــــان المغربي في احتفــــالات الإفطار 
والســــحور لدى جمعيات خيرية، وأخرى 
يقيمهــــا رجال أعمال، مثل إلهام شــــاهين 
ونيرمين الفقي ودينا فؤاد، ولفتن الأنظار 
إليهن على وســــائل التواصل الاجتماعي، 
وأثــــرن إعجــــاب المتابعــــات لصفحاتهن 
وأخبارهــــن، ولــــم يســــلمن أحيانــــا مــــن 
الانتقادات، مثلما حدث مع المطربة شذى 
التي غنت بصحبة رامي صبري في إحدى 
الخيام الرمضانية مرتدية قفطانا مكشوفا 

اعتبره البعض لباسا غير محتشم.
ويدورسجال كلما ظهرت فنانة مصرية 
ترتــــدي قفطانا، بين جزائريات ومغربيات، 
حيث ينسب كل طرف منهن أصول القفطان 
إلى بلده، وتدافــــع المغربيات بضراوة عن 
جــــذور القفطــــان وأنه في الأصــــل مغربي 
الهوية ومنذ زمــــن طويل، ويدللن على ذلك 
بأنه تم تسجيله رســــميًا في قائمة التراث 
الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو.
وقالــــت الإعلاميــــة المغربيــــة شــــامة 
درشــــول لـ“العرب“ إن اليونســــكو صنفت 
القفطــــان المغربــــي كلبــــاس مغربي، وما 
يتردد على لسان بعض المحسوبين على 

الجارة الشــــقيقة من أن اليونسكو صنفت 
القفطــــان على أنه جزائــــري دخل في باب 

التضليل.
وفـــي ردهـــا علـــى انتشـــار القفطـــان 
المغربي على نطاق واسع بين المصريات، 
قالت درشول لـ“العرب“ إن المرأة المصرية 
”ذواقـــة ومنفتحـــة وتميـــل إلـــى تقدير كل 
مـــا هـــو راق ومميـــز وفضلـــت القفطـــان 

للراحة والأناقة، خصوصًا في الســـهرات 
الرمضانية.“

وتابعـــت ”صحيح القفطـــان المغربي 
ينتشـــر في مصر خـــلال رمضان والأعياد، 
لكـــن فـــي الحقيقة حضرت حفـــلات زفاف 
ورأيتهن  مصريـــات  لصديقـــات  وخطوبة 
يقبلن عليه أيضا، وفي مناسبات على مدار 

العام، مثل حفلات الخطوبة والزفاف.“

أصبح القفطان المغربي أحد أبرز خيارات الأزياء التي تقبل عليها السيدات 
ــــــات في المناســــــبات الخاصة، حيث يعتبر خيارا مثاليا للســــــهرات  المصري

خاصة في رمضان، لما يتميز به من تصاميم فاخرة وألوان زاهية.

 مصريات يقبلن على القفطان المغربي في رمضان

للأناقة عابرة للحدود ة ا اقة أ

صباح العرب

بين الطارد والصياد
 ثـــارت وســـائل إعـــلام رياضيـــة في 
الجزائـــر، علـــى قـــرار اللاعـــب الصاعد 
محمـــد رفيـــق عمـــر، بعدم تلبيـــة دعوة 
الناخب الجزائري للانضمام إلى تشكيلة 
المنتخب الأول الذي يخوض المنافســـات 
التأهيليـــة لمونديـــال 2026، وأرغد وأزبد 
و“مؤامرة“، نفذتها  البعض عن ”خيانة“ 
أطـــراف فـــي دوائر تســـيير الكـــرة، من 
أجـــل احتراف اللاعب فـــي أحد النوادي 
القطرية، تحســـبا لتجنيسه في المنتخب 
العنابي بعد استيفاء الشروط الأساسية.

وبغـــض النظـــر عـــن أن الجنســـية 
الرياضية، ليســـت جنسية اجتماعية أو 
سياسية، حتى يثار عليها كل ذلك اللغط، 
فهي مســـار رياضي يختـــاره اللاعبون 
لأنفســـهم، فيفضلون هـــذا المنتخب عن 
ذلك، حتى ولو كان مسقط الرأس وموطن 
الآباء والأجـــداد، لأن لغة العصر الحالي 
هـــي صناعة المجـــد والشـــهرة بالأرجل 

وليس بالوثائق.
الأقـــلام  بتلـــك  حـــري  وكان 
كل  قبـــل  تتحـــدث  أن  و“البلاتوهـــات“، 
شـــيء عن المزايا والمغريات التي هيأتها 
الســـلطات الرياضيـــة في قطـــر، لإغراء 
أمثال رفيـــق محمد عمـــر، وقبلهم كريم 
بوضيـــاف وبوعـــلام خوخي، ثـــم تطلع 
متابعيهـــا علـــى البيئـــة الطـــاردة التي 
هيـــأت الظروف لأن تخطـــف قطر براعم 
الجزائر، وتمهـــد لهم شـــروط الانفجار 

على ملاعبها.
فتحتـــه  الـــذي  التحقيـــق  وحتـــى 
الجهات المختصة، حـــول ظروف خطف 
عدد من البراعم الكروية، ســـيؤكد المناخ 
المنفر الذي ينشـــأ فيه هؤلاء، وكيف يتم 
اســـتغلالهم لأغراض ضيقة، إذا صحت 
مســـؤولين  بتواطـــؤ  القائلـــة  الروايـــة 
جزائريين علـــى تكوين هؤلاء وتحويلهم 
إلـــى نـــاد محلـــي يملـــك تقاليـــد البيع 
والشـــراء، قبل بيعهم إلى نـــواد قطرية 
بشـــروط التجنيس، مقابل عائدات فوق 

الطاولة وتحتها.
لـــو انحصرت المســـألة في النشـــاط 
الرياضي وكـــرة القدم لهـــان الأمر، لكن 
اللغـــط الحقيقي يتوجـــب أن ينفجر عن 
النزيـــف البشـــري وتجنيـــس الكفاءات 
المبدعة فـــي مختلف القطاعات الحيوية، 
التي يمكن أن تكون قاعدة انطلاق البلاد 

إلى سقف الدول الناشئة.
رجـــال مال وأعمال، كفـــاءات علمية، 
طاقات بحثية، قدرات مهنية، تســـتوطن 
أصقاع الكـــرة الأرضية وحتـــى المريخ، 
وخلف كل واحد قصـــة مؤلمة عن حكاية 
هجرة قســـرية مـــن وطن يحـــرم أبناءه 
من الانفجار الإبداعي، وقليلا ما يســـأل 
هـــؤلاء عـــن الأســـباب الحقيقيـــة التي 
تســـاهم في تهجير الكفاءات والعباقرة 
وقتل طموحهـــم، ليبقى هؤلاء يترحمون 
علـــى ذلـــك البيروقراطـــي الـــذي حاول 
إفشـــالهم، لكنـــه بســـلوكه ســـاهم فـــي 

نجاحهم وشهرتهم.
مـــن أوروبا إلـــى الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة وكنـــدا، ينتشـــر جزائريـــون 
أكفاء فـــي مختلف المؤسســـات العالمية، 
أين يحظون بالثقة والمســـؤولية وحرية 
المبـــادرة، فتحـــول العديـــد منهـــم إلـــى 
نجوم في شـــتى المجالات. لكـــن في ظل 
المناخ المنفر فـــي بلدهم الأصلي، وغياب 
الروابـــط التـــي تؤطرهم، كانـــوا مجرد 
أفراد يشـــتغلون كقـــوة مفككة في خدمة 
صاحب الشـــغل أكثر مـــن انحدارهم أو 

انتمائهم لبلد معين.
البرازيل القوة الناشـــئة في أميركا 
اللاتينية، ونظـــرا للزاد البشـــري الذي 
تزخر به في مجال كرة القدم، عملت على 
تأطير وهيكلـــة كفاءاتها المؤهلة للهجرة 
وجعلت المتميزين مصدر دخل لخزينتها 
العمومية، ولم تقل شـــيئا عن عناصرها 
التي تجنســـت بجنسيات أخرى مطاردة 
لحلم المجد والشـــهرة بألوان أخرى غير 

البرازيلية.
والإعلام الذي هـــوّل فقدان الجزائر 
خطـــاب  واســـتدعى  كرويـــة،  لموهبـــة 
”الخيانـــة“ و“المؤامـــرة“، ســـيصدم في 
المســـتقبل بضيـــاع مواهب أخـــرى، لأن 
البيئـــة تواصـــل خاصيتهـــا الطـــاردة، 
وســـتواصل قطر وأمثالها الاصطياد في 

المياه العذبة.
وكان حـــري بالإعلام، قبـــل أن يعلن 
عـــن فقدان الموهبـــة المذكـــورة، أن يعلن 
عـــن فقـــدان الجزائـــر لآلاف المهندســـين 
والأطباء والباحثـــين والطاقات العلمية 
المؤسســـات  أغرتها  التي  والأكاديميـــة، 
والكنديـــة  والأميركيـــة  الأوروبيـــة 
ووفـــرت لهـــا شـــروط العمـــل والإبداع 
التـــي حرمـــوا منها في وطنهم بســـبب 
ترســـانة النصـــوص الباليـــة وجحافل 
البيروقراطيـــين الذين يهمهم كثيرا طرد 

أي جميل من الجزائر.

مان تشارك في بينالي لندن للتصميم 2025
ُ
سلطنة ع

أسيل عمران تثير الجدل بصورة مع أحمد السعدني

شواطئ سعودية تحتضن 

إفطار الصائمين في رمضان
 حقــل (الســعودية) - يُقبـــل أهالـــي 
محافظـــة حقـــل في شـــهر رمضـــان على 
الشـــواطئ البحريـــة لتنـــاول إفطارهـــم، 
برفقة الأصدقاء في عادة رمضانية مفعمة 
بروحانيـــة الشـــهر الفضيل والمشـــاهد 
الطبيعية للبحر وغروب الشمس الساحر، 
وهـــي تتوارى خلف الجبـــال إيذانًا بدنو 

وقت الإفطار.
ويختـــار العديد مـــن الأهالي الإفطار 
على الشواطئ، مستفيدين من مجانية هذه 
الفضاءات في تقليـــد رمضاني يخرجهم 
مـــن روتين الإفطـــار المنزلـــي واقتناص 
لحظـــات جميلة مـــع الأهـــل والأصحاب 
والترويح عن النفـــس، ويمارس البعض 
رياضة الســـباحة والبعض يمارس صيد 

الأسماك.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية آراء 
عدد من الصائمين المتنزهين على البحر، 

مؤكديـــن في حديثهم لـ“واس“ أن الإفطار 
الجماعي على الشـــواطئ له طعم مختلف 
خصوصًا مع منظر غروب الشـــمس على 
البحـــر قبيل الأذان ناهيك على التفكر في 

عظمة الخالق سبحانه.
الحشكلي،  عبدالله  المواطن  وأوضح 
أن الإفطـــار على البحر يُعـــد من العادات 
المفضلـــة لـــدى أهالـــي حقـــل، مؤكـــدًا 
حرصه على هـــذه العادة مع أفراد عائلته 

وأصدقائه في شهر رمضان.
وقـــال المواطن عبداللـــه أبوالعز، إن 
شـــهر رمضان يشكل مناســـبة اجتماعية 
للقـــاء الأصدقـــاء والاســـتمتاع بالأجواء 
الرمضانية على شـــواطئ حقل الجميلة، 
مضيفًـــا أن الإفطـــار على تلك الشـــواطئ 
يوفـــر أوقاتا اســـتثنائية مـــن المتعة في 
رحاب الطبيعة الساحلية مع منظر غروب 

الشمس.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح

 

ستشـــارك  مســقط -
لأول مـــرة فـــي ”بينالـــي
-إحـــدى أبرز الفع “2025
المتخصصة في مجال ال
”شـــبكة الذ فني بعنوان
المعمـــاري  والمصمـــم 
يو 5 البوصافي وذلك يوم
تأتي هذه المشـــاركة
الثقافـــة العُمانيـــة وا
لســـلطنة عُمان على ال
وتحويل المشـــهد الثقاف

 القاهــرة - أثـــارت ا
عمـــران، وهـــي إحدى ب
”لام شمســـية“، الجـــدل
الأخيرة بســـبب صورة
الفنان أحمد الســـعدني

ب

في ســـاحة محكمة. وقـ
تكهنات متابعي المسلس
شـــخصية وســـام التي
ال شاهين في

المس
طلي
يؤ
السع

نجوى درديري
كاتبة مصرية
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